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مارا ردم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده سبحانه إذ هدانا لدين الإسلام » وأزاح عنا شبه الزيغ والضلال » ونستعین به فانه لا حول ولا قوة لنا الا به » فلا 
خاب من به استعان » ونستغفره » ونستهديه » ونتوب إليه فإنه يفرح بتوبة عبده إذا رجع وأناب فترك المعاصي والآثام » ونتوكل عليه ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه » ونشهد أن لا إله إلا الله » المتصف بصفات الجلال والكمال لا شريك له , له الملك وله ا حمد ء وله الحكم وله الأمر 
» وهو على كل شيء قدير » خلق الخلق ونصب لهم في أنفسهم وني الآفاق الآيات » وفطرهم على معرفة رب الأرض والسماوات » وأخذ 
E‏ ,۷ئ 

ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله » وصفیه من خلقه وخليله » ذكر الخلق بها أودعه الله في فطرهم » ونجّههم بضرورة العود ال رس 
وحدَّرهم من نسبة الآفات والنقائص لله أو سلب الربوبية عن الله أو صرف الألوهية لغير الله » فأدى الأمانة ونصح الأمة» وتركها على 
الحجة البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالك » اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً | تحب وترضى » أما بعد : 

فلقد انتشر الجهل وساد » وعم الشرك البلاد والعباد » وظهر فی البر والبحر الفساد » وبعٌد آکثر الناس عن حقيقة التوحید » وتلبسوا 
بالشرك والتندید » وعاد الإسلام غريباً ىا بدأ غريباً» فكان لزاماً على الحنفاء أتباع الرسل والأنبياء » أن يذودوا عن الدین » ويأخذوا بأيدي 
الناس إلى حبل الله المتين » مستعينين في ذلك بالوحيين » مقتدين بصاحب الأسوة وإمام الحنفاء إبراهيم » ومن معه من الأنبياء و المرسلين 
عليهم أزكى صلاة وأتم تسليم . 

ومن سنن الله سبحانه وتعالى أن جعل لدعوة الرسل مناوثين لهم علوم وسموم يبثونها بين الناس لكي يصدوهم عن الصراط إما إلى 


ج ر کرم بے 


تفريط وإما إلى إفراط » قال الله تعا لی : و 17 وما ريل اسان الا مشرین ومتذرت ودل لن كك قروا طن لیذ حضوا یہ ای وأتخدذوا اق وما 


وی هه ٦ے‏ 


O‏ ) (الكهف) 
فشمر أئمة الضلال من أولياء الشیاطین » منذ القدم وعی مر الزمن لتمییع حقاثق الدین » ولصد آتباعهم عن الالتحاق برکب الوحدین » 
فزینوا شم ما هم عليه من شرك » فاستحدئوا هم فتنة آسموها العذر بالجهل في التوحيد » فعذروا من عبد مع الله غيره جاهلاً وعدُوه من 
المؤمنين الموحدين ومن أهل جنة النعيم » فجمعوا بين الضدين وأقنعوا السذج من القلدین » وتمادى بهم الحال إلى التماس العذر للذين 
ینتقصون من ذات الله وصفاته جهلاً أو تأويلاً تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً » فقالوا إن الشق الأول من التوحيد”" يسع فيه الخطأ ويعذر فيه 
2 


کے ےوہ جک ہے اھ فيد را مر و 


:” قال الله عز وجل في كتابه الكريم : ( ولد ریک من بی ام من ظهورهر درم وآشهده عَل اَنشِےِم لس ريم الوأ ل هد ات تفر یمه 
كن عن هَدَاغَْفَلِينَ © ) (الأعراف) 
ألا وهو التوحيد العلمي الاعتقادي أو ما يسمى بتوحيد الربوبية . 


" التوحيد العملي القصدي الطلبي أو ما يسمى بتوحيد الألوهية . 
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السلمین ا حنفاء وینکر علیهم بالغلو والخارجية کنباً وزورا مع أن المسلمين الحنفاء فيم| يدعون إليه على علم وبصيرة ويقين » وسائرين على 
خطى الأنبياء والمرسلين أجمعين » صلوات ربي وسلامه عليهم » فالله يحكم بيننا وبينهم يوم القيامة وهو خير الحاكمين. 
فاعلم يا طالب الحق أن توحيد الله عز وجل » هو آصل الدین وآساسه » فبه افتتح الانبیاء والرسلین دعوتهم لأقوامهم صلوات رب 


< ۳ 


وسلامه علیهم » وبدونه لا يقبل الله من أحد عملاً» فتوحيد الله عز وجل هو آول واجب علی الکلف » قال تعالى : ( رنه ٩‏ هلا 
(محمد: )۱٩‏ . 

فالله سبحانه وتعالى لا یقبل من حد عملاً بدون أن يكون توحيده صحيحاً . ولا يستطيع أحد أن يوحد الله بدون معرفته المعرفة التي 
تخرجه عن حد الجهل به سبحانه » قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى الْيَمَنِ : 

١‏ إِنْكَ تقد مع وم أل تاب قَلیکن رل ما تذغوشم له اکا لل عر وجل » دا عرفو اال خيرم أ ةرص عَلَيْهم مس 
صَلَوَاتٍ فى يَوْمِهِمْ ینم ۲ 

قال الامام النووي في شرحه للحدیث السابق : ( قال الْقَاضِي عِيَاضِ رَحمَه الله : عَذَايَدُلٌ عَل أَُمْ ملَيْسُوا بِعَارِفِينَ الله عا وَمُوَ مَلْعَب 
حدّاق کلم نی لبود والتصازی يم عبر عارفت فين له تال ؛ وَإِنْ كَانُوا يَحْبْدُوتَهُ » وَيُظْهِرُونَ مَعْرِقته لاله السَمْع عندهم عل هذا. وان 
گان ال لا یمْتمآَنْ یرف له تال مَنْ كَذَّبَ رَسُولاً . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ له : ما عرّف ال عا من شب َجَسَعَه من الیهود ‏ أَوْ 
أَجَارَعَلَيِْ لْبدَاء » آز آضاف له اد منهم . آز آضاف له لصَاحبه وال وَأجَارَ الُلُول عََيِْ ‏ والانتقال والامیرّاج من النَصَارَى, أَوْ 
وَصَفَهُ بها لآيِيق بهء أ ات ای لین خرس هیقر لياف رش 
مَوْصُونًا بِصِفَاتِ الإلّه لو اجبة له . قَذا ما عرفوا له شُبْحَانه . ود َتَحَقّق هَذِوِ لته وَاعْتَِدُ عَلَيْهَا» وَقَذ رآبت مَعْنَاهَا لِْتقَدمِي أَشَْاخَنَا ويا قَطَعَ 
الکلام و عِمْرَان الْمَارِسِيَ بين عَامّة أل الْقَيْرَوَان عِنْد تنَارْعهِمْ في هَذِهِ المشأكّة . هذا آخر كلام الْقَاضِي رَحمَهُ اللهتَعَالَ ) . 

لذا على الإنسان معرفة ربه معرفة يخرج بها عن حد الجهل به سبحانه » لأن من عمل عملاً يتقرب به إلى الله وهو غير عارف به » فإنه في 
الحقيقة ما استقبل بعبادته رب العالمين » لأنه يظن ظناً والظن لا يغني من ا حق شيئاً » فمن لم يتصف بالعلم اتصف بالجهل أو بضد من أضداد 
العلم رغم أنفه » حتى قال أحد العلماء : من دعا الله سبحانه وهو غير عارف به فم| دعاه قط؛ لأن الذي تخيل في وهمه وصوره بجهله ليس هو 
الرب تعالى . 

فک) علمت آن التوحید هو آساس الدین واصله » يجب عليك أن تعلم أن معرفة الله سبحانه وتعالى أساس التوحيد وأصله » لأن العلم 
قبل العمل » لذا فإن العلماء قد قسموا التوحيد إلى قسمين من حيث ال حملة » توحيد اعتقادي وهو معرفة الله عز وجل وهذا بمثابة الأساس 
لأن التوحيد العمل ينبني عليه » وأما التوحيد العملی فهو عبادة الله وحده لا شريك له والتبرؤ من عبادة ما سواه . 

قال الإمام الجليل شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله مبيناً نوعي التوحيد وأنهها متلازمين وأنه لا يتم أحدهما دون الآخر : 

( وملاك السعادة والنجاة والفوز بتحقیق التوحیدین اللذین علیها مدار کتاب الّه تعالى وبتحقيقه| بعث الله سبحانه وتعالى رسوله وإليها 
دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أوهم إلى آخرهم . 

أحدهما : التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات 
النقص . 


" صحیح مسلم » کتاب الایمان / باب الدعاء إلى الشهادتين » طبعة الکنز (ص* ۰۳ رقم:۱۳۲) ۰ الطبعة السلطانية (۳۸/۱) . 
۲" صحیح مسلم بشرح النووي (۲۰۰-۱۹۹/۱) . 
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والتوحيد الثاني : عبادته وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضى به رباً وإلهاً وولياً وأن لا 
يجعل له عدلاً في شبيء من الأشياء . 

وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص وهما سورة قل يا أبها الكافرون المتضمن للتوحيد العملي 
الإرادي وسورة قل هو الله أحد المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري فسورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال وبيان ما 
يجب تنزيهه من النقائص والأمثال » وسورة قل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له والتبرؤ من عبادة كل ما سواه . ولايتم 
أحد التوحيدين إلا بالآخرء وغذا کان النبي یقراً بهاتین السورتين في سنة الفجر والمغرب والوتر اللتين هما فاتحة العمل وخاقته ليكون مبدأ 
النهار توحيداً وخاتمته توحيداً . 

فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان : التعطيل » والتشبيه » والتمثيل . فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلها کذب تعطیله توحیده » 
ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده . 


والتوحيد الارادي العملی له ضدان : الاعراض عن مبته » والإنابة إليه » والتوكل عليه » والإشراك به في ذلك » واتخاذ أوليائه شفعاء من 


دونه . 

وقد جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين في غير موضع من القرآن » فمنها قوله تعالى : بَا اش أعَبدُوأرَيي الى حَلفَحوَالذينَ من 
کم لمکم تَتَهُونَ (2) ای جَعَل لک اض تا بنا کک آلا ما اج ہو می المت رئا کم هک بجع لوا و نداد 
ام تنو (©)) (البقرة) ومنها قوله تعای : ( اذا لتکو فيد واتار ما د 
اخ اتی لانیک 9ز طلز اکر کی خی فی لات 7 1ك 3ک كتف يت ایکا یا 
قدو © 2-0-0 مه وج یسم الاك و و 


مهدر م 


تس ےت کک لیے اَلَمَد یلو رت الَعَليیَ © ) رغاض) » ومنها قوله 
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تعللى : لک الَزِى حَلَقَ السَمئواتِ والارض ومابد يام ثم استوئ على العرة مرش مالک من دزی من ولد ولا ين ألا سد ون پدیرالا 
مک الک ہے في بو کان مقدارة: ےت ےَ (2) دَلِكَ عَم المي وَالتّهددَو الْعَزيرٌ أليَصِمْ (5) © (السجدة ٠)‏ . 
وإننا ستتطرق في هذه الوريقات بحول الله تعالى لأول التوحيدين وأسبقهم| وهو التوحيد العلمي الاعتقادي”" وكذلك نبين أنه أساس للتوحيد 


العملي ومستلزم له ولا بد ء وأن العبد لا يكون موحداً إلا بتحقيق هذين التوحيدين . 


" اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القیم» ص 1-4۳ . 

" ولتعلم آن صل هذه الرسالة هي القدمة الثانية لرسالة » توفیق اللطیف النان في بيان أن الشاك في الله ليس من آهل الایمان وأن الموالي له في 
الحكم سیان « والتي تتناول الرد علی شبهات تتعلق بالتوحید العلمي الاعتقادي والتي طالا ظن آعداء التوحید من یسمون بآاصحاب العذر 
بالجهل في التوحيد آنها آدلة دامغة هم ضد آهل التوحید . فاستعنت باه عز وجل لکتابة رسالة مفصلة تدمغ باطلهم من آساسه بحول الّه 
تعالى » ومن آهم ما تتضمنه تلك الرسالة الرد التفصیلي عل الفهم الفاسد محدیث الرجل الوحد الذي آمر آولاده بحرق جسده بعد الوت 
خشیة من الله وخوفاًء والفھم الفاسد لحدیث أم الومنین عائشة رضي الله عنها والرد على شبهات أخرى في نفس الباب . وانني لا عرضت 
القدمة الثانية هذه الرسالة على نخبة من طلبة العلم لاثرائها » فإنہم سا موا بتعلیقات مفیدة ء ونکت بديعة » وإضافات قيمة حتى قررنا افراد 
تلك القدمة برسالة مستقلة موسعة لخطر المسألة وعظم أهميتها حتى أصبحت بهذا الشكل » فأسال الله عز وجل أن يجزمهم خير الجزاء لما قاموا 
به من نصرة التوحید ء والحمد لله الذي استخدمنا نحن عبيده لإعلاء كلمة التوحيد وقمع فتنة الشبهات التي هي أضر فتنة في هذا الزمان» 
نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شر ما ظهر منها وما بطن » إنه لطيف لما يشاء » هو حسبنا ونعم الوكيل » نعم المولى ونعم النصير . 
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ونود تذكير القارئ الكريم ء بأنه من المعلوم آن توحید الربوبية - الستلزم ضرورةّ لتوحید العبادة - مستقرفي فطر بني آدم مع دلالة 
الآيات الكونية عليه » وأن الرسل عليهم السلام قد جاؤوا بالتذكير به وتقريره وتفصیله والا خبار بالزید عنه ودعوة الناس لالزامه من عبودية 
رمهم الأحد الصمد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا . 

فلذا كان الهدف من هذه الرسالة هو توضيح قاعدة أساسية في موضوع الصفات حتى يتمكن من الرجوع إليها كل من أشكل عليه 
التفریق بین نوعي الصفات ‏ أو أراد الرد على من تعلق ببعض الشبهات في الصفات لإعذار المشركين » وأيضاً لتوضيح حكم من جهل أو 
أنكر أو تأول الصفات التي لا يكون رب للعالین الا بها » كذلك لكيفية دعوة من اشتهر عنه أن له ناقضاً في توحيد الربوبية » أو عدم 


الاعتراف بوجود الرب سبحانه وتعالى » أو اعترف بالصانع سبحانه مع عدم تنزيهه عن النقائص مطلقاً في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله مما 
یتضمن تعطیل الصانع » والله الموفق لما فيه الخير والصلاح والفلاح. 

ولولا بروز وتعدي الفكر الرجس النجس من اتخاذ المبطلين المناوئين لعقيدة التوحيد من نقض أول التوحيدين بالجهل أو التأويل حجة 
أخرى لإعذار المشركين لصبينا جل اهتم|منا على توحيد الألوهية الذي كان ولا زال الصراع حوله بين الحزيين حزب الله وحزب الشيطان هو 
الخلاف الرئیس » لکن لم يكتفي عبيد إبليس من إعذار من عبد مع الله غيره بحجة الجهل أو التأويل فتجرئوا على ذات الباري وكماله سبحانه 
وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وحالوا بين الناس وبين فطرهم السليمة فغيروها وشوهوها حتى يمرروا فيها هذا الإفك الإدّ الذي تتقزز 
منه الأنفس المؤمنة البريئة » وتكاد السماوات يتفطرن منه » فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

ولقد أسمينا هذه الرسالة بعون الله تعالى (مُنْجِدٌَ الْعَارِقِنْ وَمُذَكَرَةُ الْمُوَحدِينْ بصقات امه شبحانه تال اي هي من آضل الدَّينْ ) 
سائلین الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الرسالة منجدةً للغارقين في أوحال الشبهات ومذكرةً للمسلمين الحنفاء الغرباء الذين تمسكوا 
بالمحكم ولم يخرموا أصل الدين بالشبهات » أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياهم على الإسلام إلى الممات » وأن يجمعنا وإياهم في مستقر 
رحمته حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة » إنه على كل شيء قدير » وهو حسبنا ونعم الوكيل » نعم المولى ونعم النصير . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
راجي رحمة الملك الحق » 


المهتدي بالله عبد القادر بن إسماعيل الإبراهيمي 


alibraheemy@gmail.com 
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ان 
صفات الله سبحانه وتعالى الواجبة على كل موحد وموحدة معرفتها وتوحيد الله تعالى مها 


والعمل بمقتضاها من عبادة الله وحده لا شريك له 


اعلم وفك الله لمرضاته » وأرشدك لطاعته » وهداك إلى صراطه المستقيم أن هذه المسألة من أهم المسائل » وبه يظهر حقيقة 
التوحید ء وبه يفرق بين الموحدين والمشركين . 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يدرك كنهه أحد » وإن| عرفناه بصفاته » وصفاته عز وجل كثيرة . والناس متفاوتون في معرفة 
صفات الله عز وجل كم أشار إلى ذلك الإمام الذهبي حيث قال : ( والنبيون عرفوا الله تعالى » وبعضهم أكمل معرفة لله» 
والأولياء فعرفوه معرفة جيدة » ولكنها دون معرفة الأنبياء » ثم المؤمنون العالمون بعدهم » ثم الصالحون دونهم . فالناس في 
معرفة رہہم متفاوتون ء كما أن إيانهم يزيد وينقص ء بل وكذلك الأمة في الإيان بنبيهم والمعرفة له على مراتب » فأرفعهم في 
ذلك أبو بكر الصديق مثلاً » ثم عدد من السابقين» ثم سائر الصحابة » ثم علماء التابعين» إلى أن تنتهي المعرفة به والإيهان به إلى 
أعرابي جاهل وامرأة من نساء القرى . ودون ذلك ) ©. 

لكن هناك حد أدنى في المعرفة يشترك فيه كل الموحدين » ولا يكونون موحدين إلا بتلك المعرفة كما قال الإمام شمس 
الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله : ( انه لا يستقر للعبد قدم في العرفة بل ولا فی الایمان حتی یمن بصفات الرب جل جلاله 
ویعرفها معرفة خرجه عن حد احهل بربه فالایمان بالصفات ومعرفتها هو آساس الاسلام وقاعدة الایمان ) ۳ . 

إذاً فما هي أقل حد من المعرفة التي يجب أن تتوفر عند الشخص لكي يكون عارفاً بالله المعرفة التي تخرجه عن حد الجهل بربه 
سبحانه ويعتير أنه قد عرف الله عز وجل ؟ 

أو بمعنى آخر ما هو أقل حد يجب على الرء معرفته من صفات الله عز وجل لكي يكون موحداً ؟ 

أو بمعنى آخر ما هي الصفات التي هي من أصل دين الإسلام وأساسه ؟ 

أو بمعنى آخر ما الفرق بين صفات الله التي يعذر الإنسان فيها بالجهل أو التأويل وصفات الله التي لا يعذر الإنسان فيها 
بالجهل أو التأويل ؟ 

أو هل الجهل بالصفة جهل بالموصوف دائاً ؟ فكلها أسئلة تصب في مصب واحد . 

فالجواب : أنه إذا كانت هذه الصفة ما لا يتصور الموصوف إلا بها كان جهل تلك الصفة جهلاً بالوصوف . فان هناك 
صفات لله تعالى لا یسع المن الوحد جهلها » بل لا يكون مؤمناً موحداً ولا عارفاً بالله المعرفة التي تخرجه عن حد الجهل به 


سبحانه الا بمعرفة هذه الصفات معرفة يقينية لا شك فیها بوجه من الوجوه » وهي الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية ولا 


" سیر آعلام النبلاء للذهبي (۱۷/ 1۸-۵4۷ ۵) . 
" مدارج السالكين لابن القیم (۲/ ۸۵ 
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يتصور إلا بها ء بمعنی آخر من عرف آن الله هو رب العالمين فإنه بذلك يكون قد عرف الله عز وجل المعرفة التي تخرجه عن 
حد الجهل به سبحانه . 

والدليل على ذلك فاتحة دعوة الأنبياء » فهم كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله بوصفه أنه رب العالمين قبل أن يبينوا 
تفاصيل صفاته وأسائه الكثيرة » ويبينون لهم أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لكي يبلغوا للناس رسالة التوحيد والتي هي 
عبادة رب العالمين وحده لا شريك له » قال الله عز وجل عن أول رسول له إلى البشرية وهو نوح عليه السلام : ( لَقَدَ رَس 
ناه عبر اف کم عَذَاب یم عظی مر (*) ال الما من تالف 
صل شین (2) الم کیس یی کل ولیک سول من رب المکییت (0) لک رکب رق واصَح لح وم ے الہ 
َال توت © وب شر ان جاک وکر من ریک عل رل سک یسزرکم ولتتقوا يمون (05:» «لاعراف) 

وقال سبحانه عن هود علیه السلام : کت شود قال یلو ابو له ما لین زمر عبر اقلا لو () 16 
الملا الات كرا موقر مو كا لوسك و سخامة وَإِنًا لَطتك مت کیت © ل کر فتاھ ولک سو 


نرب یی () کم رس کت ب وت لک تَا این ۳ او 2ھ 6کک 7 ا 


دسم واي مه 


واڈکُروا لِد جَعلکم خلاء من مد وم نوج و5 اعد موأ الاك اہ ملک خر (0) قالوا تا 
ل ا وک ود راکاد ا ااا مایا کا ن کت من الین € خرن 


و ال جو رر رر کت 


کسر مسر پک ےم 


الکریم : ۶ فلا آتنها نوی من مطي الوا ملع الم رکه من اجره آن موی رت ده رت لعلیبت ()» 
(التصص) 


وانظر ماذا أمر الله موسی وهارون علیهم السلام : ( ولد ادى ریک موس أن أني الق لت( وم فصو ألا قور و 
2 7 مک و > حوو 


س ب ي و 6 ل لان ا سوام ماه 4 ا 
ب ان | ف ان دون وضیق صَدُرٍی و لا بطلی لسن الال مه و د حاف أن يفون ا 


عا ہہ پور هم ان 


قال کا فادھبا بعابیتتا ا میک تیم (8) فيا زعت فوا انا رسو رب العلیین ٥‏ أن اسل متا ب سیل ا قال ال 


سس حت نہ 2-> 


وو وو وا نلک ای منت وت یت الگینردت (3) 15 نها را من اکا 


4 


َال 


ررر ع دعاق رود ہو ےر ہے 1 ا ,>> 


فَفرَرَتٌ م نک لما فک فوهبٍ ہر ےا ن عدت ب یل ا َال فرعون وما 
رث لیت اا قال رت اک بت ررض وم هن کم منوت ل قال لمن حولدہ الا تسیعوں /(ع)) قال رفك ورب بيك 
031 ا جم کر 01 0 إن كم تقو )َل لن ادت 


8 


إلهاعرى كحك علك من المسجوت ایک ا 6 (الشعراء) 


مان اوا غ ي 


وانظر إلى فاتحة دعوة موسى عليه السلام لفرعون كيف كانت : 2 وال مومتون یعون اي رسول من رب الم ل 


4 ۴ ر 7 لی ا ہک 
کو الا الحی د جش کم یت من کم فازمیل میں بن سکیل( «لاعراف) 


مم" ہے ےط 
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ده وي ہے اھر 


وانظر ما الذي أمر الله عيسى عليه السلام بتبليغه للناس » يقول سبحانه : ( وَإِذ َال الله یلجیسی ا مر نت قلت للنّاس 
2< 86 ہم ےو ےہ ہو ے 


۱ ۰ ۷1 لي ۶ »و ء 
اذو وأمی اللهین من دو آله قال سک مھا ما کون له نوک مات یی ین اک ققد فتد علمته, تعلم مایق نی 


53 2 برح و 


رح > موه هم من رررو؟ و ر مه 
تن به آن آعبدوا له ری وک وکنت عَلیمْ شهیدا ما مت 


ص 01 


ولا آَل ما تیک ات عم ابو ا( مانت کے إل ما ا 
ف كلتمي كدت أت نس ایب عم وت انت لیک کی‌وگپید (۳) 6 «ننسه . 

ب ا لكر ee e NEA e PE E E‏ 
وتعالى بوصفه أنه رب العالمين قبل أن يبينوا تفاصيل صفاته وأسیاته الکثبرة » ما يعني أننا إذا عرفنا أن الله هو رب العالمين فإننا 
بذلك نکون قد عرفنا الله عز وجل المعرفة التي تخرجنا من حد الجهل به سبحانه . 

ومن الدليل على ذلك أيضاً قول الله عز وجل : ل وَإِذ آَحْدَ ربّكَ مِنْ تق ادم مِن ظھُورھر دُرِيَکہْم وَاشہَدھر عَل نص ألَنَتُْ 
بيك لال کن ماع اور كن عن هذا غَفلِينَ 0 أو نَقولُوا اما اش 04ھ 
مَدِهِمٌ Ee‏ َمبَطِلُونَ (4102 «الأعراف» حيث اكتفى الله عز وجل بأخذ الحجة على ا خلق أنە رہہم ء وجعلھا سبحا 
حجة نی بطلان الشرك . 

إذاً فا هي هذه الصفات التي لا تتحقق معرفة الله سبحانه و تعالى إلا بها ؟ وما معنى كلمة الرب التي أشهد الله سبحانه 
ل 
مفهوم ربوبية الله عز وجل قائ) عليها ولا يتحقق إلا بها ؟ 


فصل : معاني كلمة الرب في اللغة 
اعلم بداية أنه لا يقال « الرب » مطلقاً أي بدون إضافة إلا لله عز وجل » ولا يذكر هذا الاسم في حق المخلوق إلا بالإضافة 
» فيقال مثلاً رب الأسرة » ورب الإبل . وكلمة الرب في اللغة تصرف على ثلاث معاني رئيسية : أحدها : امالك » والثاني : 
الصلح الربي » والثالث : السيد المطاع . 
وقد جمع الإمام الطبري بين هذه المعاني الثلاث فقال : ( فربنا جل ثناؤه : السيد الذي لا شبه له ولا مثل في مثل سؤدده » 
والمصلح أمر خلقه بم| أسبغ عليهم من نعمه , والمالك الذي له الخلق والأمر ) " . 
وسنلقي الضوء على هذه المعاني الثلاث وما تتضمنه من صفات بحول الله تعالى . 


" تفسیر الطبري )١57/١(‏ . 
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المعنى الأول لكلمة الرب وهو المالك : 

يقال رب الدابة » ورب الدار بمعنى مالكه » فکل من ملك شیّا فهو رب فالرب ا مالك ء ويقال إنه لَمَرْبُوبٌ بَيّنُ الرَبُوبَةٍ 
7 ہے رھ ا 7 في ا جد 2 ۶ ا ا 
أي لمَمْلوك ؛ والعٍباد مَربوبون لل عز وجل أي تملوکون . 


ے 


و و مو 


وأن کل شیء سوی لله حلوق . قال تعالی : ( قل آنه للق کل شیر وهو در [)) 6 «لرعد» » وقال تعای : ( آم حلقوأمن غَيرٍ 
شی اج مُمْ الْكَلِقُوے ا( اَم عَلَقوا لسوت َال رض بل لا مو شثتَ ل۹۳ (الطور) . 

ويلزم من صفة الخلق صفتي العلم والقدرة أي أن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم » فان کال القدرة والعلم 
يرتبطان بصفة الخلق ارتباطاً وثيقاً . إذ لا يتصور ممن خلق كل شيء أن يجهل ما خلق ء ولا يتصور ممن خلق العالمين من العدم 
إلى الوجود أن يعجزه شيء , تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

کا أنه يتضمن صفة الإرادة » كما أشار ٍلیه ابن عاشور في تفسیره قوله تعالی : ( هعلق( «لسوری) حیث قال : 

( ول مع بین وصفي العلم والقدرة تعین آن هنالك صفة مطوية وهي الارادة لأئە إنما تتعلق قدرته بعد تعلق إرادته 
بالکائن ) " . آي آن ظهور القدرة تابع للدرادة» وکذلك اخلق والایجاد یتضمن صفة الارادة آیضا. 


>5 و 


ال تال :روآ ره عیمیدات شیر( این من یف )) س 


ے 
01 


قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الاية : ( ۶ آلایعم‌من حَلَقَ 4 ؟ أي: ألا يعلم الخالق ؟! وقيل: معناه ألا يعلم الله نخلوقه 
؟! والأول أولى » لقوله: ( وهوالطيف اَي ٠)‏ . 

قال الامام أبو عبد الله القرطبي : ( ولا بد أن یکون ا خالق علاّماً بم خلقه وما يخلقه ١)‏ . 

قال الشوكاني : ( والاستفهام في قوله : ( أَلايَعَلمْمَنْ خلَقَ 4 للإنكار» والمعنى : ألا يعلم السرّء ومضمرات القلوب من 
خلق ذلك وأوجده . فالموصول عبارة عن الخالق » ويجوز أن يكون عبارة عن المخلوق , وفي ( يَعْكَمُ 4 ضمير يعود إلى الله » أي : 


ألا يعلم الله المخلوق الذي هو من جملة خلقه . فإن الإسرار والجهر ومضمرات القلوب من جملة خلقه ) © . 


” وکون الله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق يلزم منه أنه سبحانه واجب الوجود لذاته » أو واجب الوجود بنفسه . ومعناه أنه لم يوجده أحد وأنه لا 
يقبل العدم » وأما غيره فيسمى ممكن الوجود لاحتياجه إلى من يوجده ولقبوله العدم . لذا كان الله سبحانه وتعالى 3 هو لول ور 4 (الحديد:”) فهو أول 
بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء . 

تفسیر التحریر والتنویر (۱۳۹/۲۵). 

۳ تفسیر ابن کثبر (۱/ ۶ ۷۵-۷). 

" تفسیر القرطبي (۱۲۲/۲۱) . 


" تفسیر الشوکاني (۵/ ۲۱۲) . 
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2 
ع جم 


قال سيد قطب : ( ( أَلَايملهمَنَ حَلنَ 4 ألا يعلم وهو الذي خلق ؟ ( وَهْوَاللَطِيفُ خييرُ4 الذي يصل علمه إلى الدقيق الصغير 
والخفي المستور ) ”" . 


ے 


قال السعدي : ( هذا |خبار من الّه بسعة علمه وشمول لطفه فقال: ۶ وأیروأقولک آواجهروابوه؟ آي: کلها سواء لدیه لا 
يخفى عليه منها خخافية» ف هیسور ؟ آي: بها فيها من النیات والارادات» فکیف بالأقوال والأفعال» التي تسمع 
وتری؟! ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه : [ أَلايََُْمَنَ حَلَقَ 4 فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه. كيف لايعلمه؟! ) ”. 

قال فخر الدين الرازي : ( ان معنى الآية أن من خلق شيئاً لا بد وأن يكون عالماً بمخلوقه » وهذه القدمة کما أنها مقررة بهذا 
النص فهي أيضاً مقررة بالدلائل العقلية » وذلك لان اخلق عبارة عن الایجاد والتکوین على سبيل القصد» والقاصد إلى الشيء 
لا بد وآن یکون عالاً بحقيقة ذلك الشيء فإن الغافل عن الشيء يستحيل أن يكون قاصداً إليه ) ۳ . 


انان ار ا لا 
لى : 2 الله ذى خلق سبع سمواتٍ ومن رض مثلهن يننا ع بدنهنٌ لنعامواً أن 
ع له روس م حر 
آحا یکل شیو یل 19 € (الطلاق» 


قال فخر الدين الرازي : ( أي لكي تعلموا إذا تفكرتم في خلق السموات والأرض » وما جرى من التدبير فيها أن من 
بلغت قدرته هذا المبلغ الذي لا يمكن أن يكون لغيره » كانت قدرته ذاتية لا يعجزه شيء عم| أراده ) © . 


سس 
ع سک ی 


ر2 


قال تعال : ( اوق عَقَ لسوت والارض رات الیل والتّهار والمَلك الق ری ق لح ينهَعْ ناس وم 


موسرم 7 مر ےک کے < ر ہے پچ یز رب مسر ی موه رصم مر وم م روم 
ل الله من ١‏ مِن مَاعٍ فاحہ به ا لارض بعد موتها وبث فها من كل دَابَدِ تصریف الریتج والسَحای ا ردان 


ط 2 


2 ا يك س2‎ ۴ KS 
ء والارض یت لقَ عقوت (۳9 6 «لبتری‎ 
. * ) قال الإمام أبو عبد الله القرطبي : ( قوله تعالی : لیس آي دلالات تدل علی وحدانیته وقدرته‎ 


قال الإمام ابن أبي العز ا حنفي (ت. ۷۲۲ھ) فی تفسیر قوله تعالی : ( وم کات امه لمجرهمن‌تیو یلسوت ولا قیالض 


کات علیعا ریا () 6 اط : (فبَه سبَحانه وتعاق في آخر الابة عَلَ دَلِيل انْيِفَاءِ الْعَجِْء مر کال العلم وَلَذرّة» فبن 


7 
د ِ 
0 


5 رز 9 ا وو اوہ مر 42 هر 1 20 کو ۵ سر ارو ورزر جر کا ا ني بای مو یں سے کے 
على کل ثيء یز وََذ عم ببدیة لول وَاْفطر کیال قذرته وَعلیه» ای اج ابیت وََْنَ الْفدْرَةِمِنَ النّضَادٌَء وَلأنَّ 


'“ نی ظلال القرآن /٦(‏ ٣٣٦۳)۔‏ 
” تفسير السعدي (۸۷۰/۱)۔ 
۳ تفسیر الرازي (10/۳۰) . 
© تفسیر الرازي (۳۰/ 4۰) . 


" تفسیر القرطبي (۲/ ۵۰6). 





سر ر چو شم ا 


مش رب ۱ 00000" 01م میب رط كاف 7 اه 


مر و ا ر > 


ل 2 4حَق درم ؟ (الزمر: 5۷) : 

( وقال علی بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنهما  :‏ وَمَاكَدَروأ أسَمَحَقَّ در 4 هم الکفار الذین لم يؤمنوا بقدرة الله 
ےت يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره ) ۳ . 

ولا سئل أعرابي عن كيفية معرفته صانع العالم أجاب بقوله : ( البعرة تدل على البعير . والروث على ال حمیر ء وآثار الأقدام 
على المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج . وبحار ذات أمواج » أما تدل على الصانع ا حلیم العلیم القدیر ؟! ) © . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية : ( فمعلوم أن الإنسان لا يكون عارفاً بالله المعرفة الواجبة في الشرع ولا المعرفة التي 
مَكّنُ بني آدم ولا المعرفة التامة حتى يعلم أنه حي عليم قدير ) © . 

وصفة امخلق تدل آیضاً عل صفة الحكمة : كا قال تعاى + ( ارک ق علق الكَکَوَت وا رض ولتك الیل والبار لبلب 
وی الا لیب )ال ی رون أله قِيَمَا وفعودًا اوَعَلَ جُبُوْبِهمْ وََسَمَحكَّرُونَ ن حَلْقِ لسوت وَالْارضِ رَيَنَامَا خَلقَتَ هذا 
بلطلا سبح وتا الا (09» 4 (د عمران» فأخبر الله عز وجل عن نتيجة التفكر في خلق السماوات والأرض أنہا مؤدیة إلى 
سیت ہف ہی پوت پر 8 


فقال عز من قائل: وق الما والش وما ما بکطلا دَلِكَ كلح ان کنوا رز ی کنو می انار (4)90 (مر) 


المعنى الثاني لكلمة الرب ۰ وهو الصلح الربي : 

يقال لمن قام باصلاح شيء واتامه قد رب یره فهو رَبَّ له ورَابٌ » ومنه سمي الرَبَانيُونَ لقیامهم بالکتب " ۲ ومنه تسمی 
المرأة ربة البيت لقيامها بالتربية وإصلاح البيت . 

يتضمن هذا المعنى للربوبية صفة الرزق والإنعام أي تربية الله لخلقه بالنعم التي لا تحصى » وأن الله هو الذي رزق عباده 
بكل ما لديهم » وجعل لهم كل ما يصلحهم وينفعهم ويحفظهم ويسهل معيشتهم على ظهر الأرض . 


۲ شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 77) . 
" شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۱۱۷) . 
۳ تفسم این کثر (۱۶۷/۱۲). 

* تفسیر الرازي (۱۰۹/۲). 

* درء تعارض العقل والنقل (۲5/۳) . 
" انظر تفسیر القرطبي (۲۱۱/۱) . 


منجدة الغارقین ومذکرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التى هى من أصل الدين 





3 
کی چم ول حب همم هر 200 


ل تعالى : ۶ سای جَعل 1 آکگم الارض راد وا اسما بسا بناء وصوره رڪم قاحس صو رڪم ورف ما لب لت 
یکا ریک اراک مه رم المتلمیت (6 (خانر) 
ویتضمن هذا العنی للربوبية کونه سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون » الذي بيده تدبير كل شيء » فكما أنه يصلح ويربي 


خلقه بالإنعام فهو أيضاً يتصرف فيهم كا شاء » فلا يصير في ملك الله إلا ما أراد » أي ما شاء كان وما م يشألم يكن . 


مہہ ے ہ ميو برس ع و ہو سے 7 سے لس 


و 
قال تعال : ( ون یمَسَسَاک لس فلاکاشف لهالا هو وت بردگ یر فلا راد قصلو بصیب بهه من یاه ین 


fS 


ج‫ 
دہ 
ے7 


2 


بر رم مهم و و 


ره ال © ری وقال سبحانه  :‏ لایستل عما یقعل E‏ وقال سبحانه : ( قل 


0 کڪ‎ A 
جلا‎ 
0 
2 


مک کے کے وم کے مہو ہے سے ہے و وو > ے سے رھ ے ‏ یرس مرش 7 72 
الله ملك 007 م جو مج مب بت د تذل من متا اء بيرك الک ا على 


٠ 


ر < مح 


© یج اک ا ر ولخا الٹھار ق الیل وَشح ال کلمت وج لت نا الحي و کرش من یر کاب © 
(آل عمران) 


ولا یقوم بکل ما سبق إلا من كانت لديه القدرة التامة والعلم الشامل بالكليات والجزئيات » ومن هو موصوف با حکمة 
اا بعر اشغتترقال. 

قال الامام شمس الدين ابن قيم الجوزية : ( الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم وجلب مصاحهم 
وما يحتاجون إليه ودفع الشر عنهم وحفظهم ما يفسدهم هذا معنى ربوبيته لهم وذلك يتضمن قدرته التامة ورحمته الواسعة 


وإحسانه وعلمه بتفاصيل أحوالهم وإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم ) . 


هم 


وقد تأت كثيراً نداءات المستغيثين والسائلين باسم الرب تعالى بهذا المعنى تحديداً » كا أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله 
بقوله : ( ومنها كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضى للقيام بأمور العباد وإصلاحها فكأنَ العبد متعلق بمن شأنه التريية 
والرفق والإحسانء قاتلا يا من هو المصلح لشئوننا على الإطلاق أتم لنا ذلك بكذاء وهو مقتضی ما یدعو به ) " . 


العنی الثالث لکلمة الرب » وهو السيد المطاع : 
۳ 22200 آي کنث یراول یوسف علیه السلام : ق و )١‏ أي سيده » 
و او شاك ورب معد ٬‏ بین حَبْتٍ وعرعر 


يعنى برب كندة: سيّد كندة © . 


۲ بدائع الفوائد (۲/ ۷۷۹) . 
۳ الوافقات (/۲۰۳). 


" تفسیر الطبري (۱8۱/۱) . 


منجدة الغارقین ومذکرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التي هي من آصل الدین 





وبا أن الله سبحانه وتعالى رب كل شبىء » فيتضمن هذا المعنى للربوبية أن الله له الأمر والطاعة والسيادة الطلقة کا له الخلق 
. وأنه هو الذي يضع لهم التشريعات ويحل عليهم الحلال ويحرم عليهم الحرام . 
قسال تصا ی : ظ الال لی والک کا رک ال رَبُ الَعَلييَ لھا4 (لاعراف ء وقال تصالی : ظ ولک لا مُعَقب لحکیو۔ ) 


(الرعد: ۶۱) 
وها هو يوسف عليه السلام يعلم هذه الصفة لصاحبيه في السجن فيقول : ( ينص یلصحي اليجنِ ءاریاب متفرفود وس رو 
اہ 9 ۲ ہرےحھوو ے کل کل و وک 27 جرد سم هه رہہ ج مج وص و 
رَد الما مار () مانَبدونَ من دوز الا | 0 1 9 گم ما انزل شیا من سُلطدنِ ان آلحکم 
لاه می آلا بدا اہ لاک لین ول اک الاس مورک () 6 (بوسف؟ 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله وقد آمر عباده قاطبة ألا 


يعبدوا إلا إياه» ثم قال: ۶ اي : هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله» وإخلاص العمل له» هو الدين 
الستقیم ؛ الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي بحبه ويرضاه » ( وَل اڪ رالاس لا يلمت ) آي : فلهذا كان 
آکثرهم مش رکین ۶ وم کنالگای ول حرصت ومین )) (بوسف) )۰ . 
وما كان ادعاء فرعون الربوبية الا من قبیل هذا العنی » قال تعالى : 2 مب وی )فل هل أك أن ر 
وآهییک ال ریک یکی ()ارنه لیا کرک )نکد ب وی © أدبيس )فحتم فادی ا قال آنا ریک الل ا دہ که کاک 
ال الاوك )لدف ديك رة لمن ين (ح)) (النازعات) » ففر عون لم يدعي أنه خلق قومه » وأنه هو الذي ينزل الأمطار هم » لكن 
كان يدعي أنه هو صاحب الأمر والنهي الطلق فیهم ( ال فعَون مارب کل ما ری وما ادیک للا سییر رساد ©( (غان 
قال فخر الدين الرازي : ( وأما ادعاؤه الربوبية لنفسه فبمعنى أنه يجب عليهم طاعته والانقياد له وعدم الاشتغال بطاعة 
وما كان اتخاذ اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله إلا من قبيل هذا المعنى » قال الله عز وجل عنهم : 
انوا آخبارهم وَرَهْب'سَهُمْ رابا ين دون الله 4 «لتربة: ۳۱) فکانوا یطیعونہم في التحليل والتحريم بدل أن 
یتبعوا ما شرع الله سبحانه وتعال هم . 
لذا كانت لا إله إلا الله كلمة تكرهها الملوك لأنها تجعلهم عبيداً أمام الملك الحق سبحانه وتعالى ۰( فم اه الماك الح 
هو رب آآمزش گر (6100 «لومنون» » فكان أكثر ما يفسد الدين الملوك وأحبار السوء ورهبان الفساد» وما أصدق 
ما قا 08 ۰0و 
اج 


و کا دی و و وھ رر 2 ا 


۱ 
2 


" تفسیر الرازي (14/۲۲) . 


منجدة الغارقین ومذکرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدین 





کو فا و رم وو رر سرچ ٠‏ 

ورك الذتوب حَياة القلوب وخر لتفيسك عصباشا 
رر کے وار قو لے ر و ر 
وَل أَفْسَدَ الذي إلا الوك واخباز سوء وزهبانها 


ر ن 


ولا كان هذا المعنى للربوبية مهماً جداً أفرده الله عز وجل في سورة الناس فقال سبحانه : ( قل أعو درب الاس © مال 
آلکاس »)6 «لناس) » ولا کان هناك من البشر من مجاوز حد العبودية بادعائه للفسه هذا الحق فيصير بذلك الادعاء طاغوتاً 


واغاً باطلاً أشار الله سبحانه وتعالى أنه هو الملك يوم القيامة بحيث لا ينازعه أحد ذلك اليوم في هذا الحق » قال تعالى : '( وَهُوٌ 


ہے رح مرو و و و و ر وت 


الى حل ال وت وَالَأَضے پالحی ووم يفو کن مَیکونں قَوَلهالَحَی وله الماك یوم ینم نی ألضُور عیلم ایب 
والسَهدَة وَهْوَكْلْصكِيم احير (4 (الأنعام) » وقال سبحانه : ( ولايرال الد زيرح کتروا ی مریِة ین ه مهدح 0 یه 


شروو 7 و و و خر و مے خرم 


00 ول ےک 


و مج رو 


7 کے 0 مك انا ییا میا )ای ره تفس یا کسبت .لاظلم 7ھ کنیع ساب ) (غافر)» 


وقال تصال : ( وو مقن السا شاه سم ول نک یکت یلا (عا () لماک بو واا ن و ڪان يوم علالگیئریںعییا '(ع) وی 


لظ الم کل يديه قو ليت تخد ت مع ارول سیا (69) 6 «لفرقان) . 


بینهم 4 (الحج: هه -۵5)» وقال تعال  :‏ وم هم رز و کک ال 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ( قوله  :‏ ملك بور الب (©)) (الفانحة) وفي القراءة الأخرى  :‏ ملك وز 


لدي 4 ذ فمعناه یوعد یع المفسرين كلهم ما فسره ه الله به في قوله: ۳۳ ادرک ماو مالین (۷) شم درك ما نوب مال )مک 


دح وو سلاج 


مك تس مس معا مریم زو ) (لانفطار» فمن عرف تفسير هذه الآية » وعرف تخصيص الك بذلك اليوم » مع أنه 
سبحانه مالك كل شيءٍ ذلك اليوم وغيره» عرف أن التخصيص لمذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة 
من دخلھا ء وبسبب ا جھل بہا دخل النار من دخلھا ء فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من عشرين سنة لم يوفها 
WOE‏ 

وكيف ينازعه أحد سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم والكل خاشع للملك احق ذاهل فزع من شدة امول » وجل 
مشفق ما نی ا حساب ؛ قال الله عز وجل : 


(وحکت الاَسُواتُ لمن فک سمح زلا همسا ل بومي نو لاقع المع رآ را نے و نو نات 


م 027 مد ےم 


دم وا 8 خلفهم ولا حیطوب بے ملا [0) پل وعنت الوجوه لِلحي ابو وق حا مَْحلظلما لت 4 (طه) 


” الدرر السنية (۱۳/ )١٦۷‏ ۔ 


منجدة الغارقین ومذکرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدین 





فصل : رب العالمين له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
إن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق ومنزه عن النقائص مطلقاً في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله » فمن لم يؤمن إياناً جازماً 
لا شك فيه بأن الله له الكمال المطلق ومنزه عن جميع النقائص والمعائب والآفات ومشايهة خلقه مطلقاً في ذاته وفي صفاته وفي 
أفعاله فهو في الحقيقة لم يعرف الخالق سبحانه » ولم يفرق بين الرب والمربوب » والخالق والمخلوق » وملك الكون والعبد 
الملوك . 
فالله سبحانه وتعالى مباين لخلقه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله » والنقص والعجز والافات والاحتیاج للغير وأمثاله من 


صفات النقص إنم| هي من صفات المخلوقين لا من صفات الخالق عز وجل » فالله سبحانه وتعالل 2 یش کنلی هی 6 


ہج موم 


ہےر ۾ م م 


(الشوری: )١١‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا نی أفعاله ۶ وک یکن آمو كد (©)) (الإعلدص) . 


مر ص ہ۹ صلدر ام مهممو و سار وم محر 2۶3 


قال الله عز وجل مبيناً أنه له الال المطلق : < ریت لا یرمنوت یال خرة مل السَوء وه المکل الصعل وهو الم لمیر (ج) » 
(النحل) 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية السابقة : (2 ول ال آي: الکمال الطلق من کل وجه ) ۷ . 

وقال شیخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية : ( وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معان 
متضمنة لهذا المعنى فا في القرآن من إثبات الحمد لله وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك كله 
دال على هذا العنی . وقد ثبت لفظ الكامل فيها رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس في تفسير ( فل هو آله لکد )أ 
مد ای)4 0لإخلاص) أن الصمد هو المستحق للكمال وهو السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه 
والعظیم الذي قد كمل في عظمته والحكم الذي قد كمل في حكمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في 
جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد وهو الله سبحانه وتعالى . وهذه صفة لا تنبغي إلا له ليس له کفؤ ولا کمثله شيء وھکذا سائر صفات الکمال ول يعلم 
أحد من الأمة نازع في هذا المعنى » بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس بل هم مفطورون عليه » فإغهم كما أنهم مفطورون على 
الإقرار بالخالق فإهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء ) ”" . 

وقال في موضع آخر : ( والرب حي قيوم غني صمد واجب بنفسه مستحق لصفات الكمال بنفسه ممتنع اتصافه بنقائضهاء 
فإن كماله من لوازم ذاته الواجبة الوجود بنفسها التي يمتنع عدمها أو عدم شيء من لوازمهاء والمخلوق يجب أن يكون معدوماً 
محدثاً فقيراً» فلو تماثلا للزم أن یکون کل منهیا واجب الوجود واجب العدم قدياً حدثاً غنياً بنفسه فقيراً بنفسه وذلك جمع بين 


النقیذ 3 )م 5 


” تفسیر ابن کثیر (۸/ ۳۲۰) . 
” جموع الفتاوی (٦/۷۲)۔‏ 
” الاستغاثة في الرد على البکري )۱۹٦-۱۹۰/۱(‏ ۔ 
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أصول جميع الأنبياء والمرسلين » ولقد آشار ٍل هذا الامام الکبیر شمس الدین ابن قیم الجوزية في كلام رائع حيث قال : 
( جميع النبوات من أوها إلى آخرها متفقة على أصول . 


آحدها : أن الله سبحانه وتعالى قديم واحد لا شريك له في ملكه ولا ند ولا ضد ولا وزير ولا مشیر ولا ظهیر» ولا شافع 


إلا من بعد إذنه . 

الثاني : آنه لا والد له ولا ولد ولا کفؤ ولا نسیب بوجه من الوجوه» ولا زوجة . 

الثالث : نه غني بذاته فلا یأکل ولا یشرب ولا يحتاج إلى شيء هما يحتاج إليه خلقه بوجه من الوجوه . 

الرابع : أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات من الهرم والمرض والسنة والنوم والنسيان والندم والخوف والهم والحزن ونحو 
ذلك . 

ا خامس : آنه لا یماثل شیئاً من خلوقاته » بل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 

السادس : أنه لايحل في شيء من مخلوقاته » ولايحل في ذاته شيء منها » بل هو بائن عن خلقه بذاته » والخلق بائنون عنه . 

السابع : أنه أعظم من كل شيء » وأكبر من كل شيء » وفوق كل شيء » وعال على كل شيء » وليس فوقه شيء البتة . 

الثامن : أنه قادر على كل شيء » فلا يعجزه شيء يريده » بل هو الفعال لما يريد . 

التاسع : أنه عالم بكل شيء » يعلم السر وأخفى » ويعلم ما كان » وما يكون » ومالم يكن لو كان كيف كان يكون» وما 
تسقط من ورقة إلا بعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولارطب ولايابس ولا متحرك إلا وهو يعلمه على حقيقته . 

العاشر : أنه سمیع بصیر ء يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات » ويرى دبيب النملة السوداء 
على الصخرة الصاء في الليلة الظلماء » فقد أحاط سمعه بجميع المسموعات » وبصره بجميع المبصرات » وعلمه بجميع 
العلومات » وقدرته بجميع المقدورات » ونفذت مشيئته في جميع البريات » وعمت رحمته جميع المخلوقات » ووسع كرسيه 


الأرض والسموات . 
الحادي عشر : أنه الشاهد الذي لا يغيب » ولا يستخلف أحداً على تدبير ملكه » ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو 
يعاونه عليها أو يستعطفه عليهم ويسترحمه لهم . 


الثاني عشر : أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم ولا يموت . 

الثالث عشر : أنه المتكلم الآمر الناهي » قائل الحق » وهادي السبيل » ومرسل الرسل » ومنزل الكتب » والقائم على كل 
نفس با کسبت من الخير والشر . ومجازی الحسن باحسانه » وایء باساءته . 

الرابع عشر : آنه الصادق في وعده وخبره » فلا صدق منه قیلا ولا صدق منه حديثاً » وهو لا خلف الیعاد . 

الخامس عشر : أنه تعالى صمد بجمیع الصمدية » فیستحیل علیه ما یناقض صمدیته . 

السادس عشر : آنه قدوس سلام » فهو ابرا من كل عيب وآفة ونقص . 

السابع عشر : آنه الکامل الذي له الکمال الطلق من جیع الوجوه . 
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الثامن عشر : أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه ظلم) . 

فهذا ما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل » وهو من المحكم الذي لا يجوز أن تأتي شريعة بخلافه. ولا يخبر نبي بخلافه 
أصلاً . فترك المثلثة عباد الصليب هذا كله وتمسكوا بالمتشابه من المعاني والمجمل من الألفاظ وأقوال من ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » وأصول المثلثة ومقالتهم في رب العالمين تخالف هذا كله أشد المخالفة وتباينه أعظم المباينة ) ". 

ولقد سلك النتسبون للاسلام زوراً ومتاناً سنن النصاری حذو القذة بالقذة فقسم منهم نسب له النقص جهرة کما هو 
الواقع في كثير من المجتمعات ۰ وآما القسم الآخر فقد تمسكوا بالمتشابه من المعاني » وأقوال الملبسين من أئمة السوء الدعاة 
على أبواب جهنم » فعذروا القسم الأول بالجهل تارة وبسوء التربية تارة وبالتأويل تارة » فاعتقدوا إيهان وإسلام من م ينزه الله 
سبحانه وتعالى عن جميع النقصان » ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالل له الکال الطلق في ذاته وفي صفاته وأفعاله ". وزادوا 
على قبيح اعتقادهم قبيحاً آخر بأن نسبوا هذا الاعتقاد إلى إمام الموحدين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم حتى يحسنوا شركهم وإفكهم » وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقبل إسلام ام رألم يؤمن بأن الله له 
الکمال المطلق الذي لا نقص فيه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 

لذا وجب عليك يا طالب رضوان الله عز وجل أن تسير على طريقة الانبیاء والرسلین وتسلك سبیلهم والصراط الذي 
رسموه لمن يريد الجنان » فتوقن أنه لا تتم معرفة الله ولا تصح إلا بإثبات الكمال المطلق له في ذاته وفي صفاته وأفعاله » وبتنزيهه 
عن جمیع النقائص والافات والعائب ومشایة الخلوقین . 

قال الامام شمس الدین ابن قیم احوزية : ( نوعي التوحید الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح لا ما » وهما توحید العلم 
والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا بلیق به من الشرك والکفر والولد والوالد وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع » ول يولد 
فیکون له صل » وم يكن له کفوا آحد فيكون له نظير » ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الکال ) ۰ وقال في 
موضع آخر  :‏ وأهل السنة یقولون ان تنزیهه سبحانه عن العیوب والنقائص واجب لذاته ک) آن إثبات صفات الكمال والحمد 


واجب لذاته وهو أظهر في العقول والفطر وجميع الکتب الافية وآقوال الرسل من کل شيء) ” . 


۳ هداية الحيارى في الرد على الیهود والنصاری » ص ۲۱۷-۲۱۲ . 

كنسبة کثبر منهم امحور لرب العزة سبحانه ؛ وكذلك كنفيهم الحكمة عن الله في أفعاله » وغيره كثير ثما يطول ذكره ما لا يخفى على أحد » بل وصل بهم 
الحد إلى أن سبوا الله عز وجل جهرة فاقوا بذلك کفر آي جهل ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم » فنسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 
" كقولهم إن من اعتقد أن الله له قدرة عظيمة ولكن جهل قدرته سبحانه على بعض الأمور هو مؤمن موحد ولا نكفره إلا بعد أن نقيم عليه الحجة» 
وكقولهم إن من شك في حكمة الله عز وجل في بعض الأمور هو مؤمن موحد ولكن جاهل يعلم , ولا يكفر إلا إذا أصر بعد التعليم » فاعتقدوا بذلك إيوان 
الجاهلين برب العالمين » وقوهم هذا هو ولاء للمشركين ولا يشك موحد في كفر هؤلاء أعاذنا الله منهم ومن أفهامهم الفاسدة التي أوصلتهم إلى مثل هذا 
الاعتقاد الكفري . 

* بدائع الفوائد )۲٤٤-۲٤۳/۱(‏ . 


© إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان (۲/ ۲۲۳) . 
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وقال آبو الظفر الاسفراييني : ( اعلموا أسعدكم الله إن الله تبارك وتعالى آمر عبده بمعرفته فی ذاته وصفاته وعدله وحکمته 
وكاله في صفته ونفوذ مشيئته وکال ملکته وعموم قدرته » ولا تتکامل العرفة بذلك کله الا بنفي النقائص عنه وباثبات 
أوصاف الكمال له من غير أن يشوبه شيء من بدع المبتدعين وإلحاد الملحدين ) " . 

والأدلة على أن من لم يؤمن بأن الله له الكمال المطلق ومنزه عن النقائص مطلقاً أنه لا يعد موحداً ولا مؤمناً بالله ولا عارفاً 
به سبحانه كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله علیه واله وسلم ‏ بل لا تجد آية في القرآن الا وتتضمن أحد أنواع 
التوحيد م أشار لذلك الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية فقال : 

( إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد » شاهدة به » داعية إليه » فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
فهو التوحيد العلمي الخبري » وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي » وإما أمر وبي وإلزام بطاعته في نهیه وآمره فهي حقوق التوحید ومکملاته » وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده 
وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده » وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد . فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزاتهم ) . 

ولكن ما لا يدرك جميعه لا ينبغي ترك التنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك » فإليك بعض الأدلة الدالة على أن الإنسان 
لا يعد موحداً ولا مؤمناً بالله ولا عارفاً به سبحانه وتعالى إلا بالإيهان الجازم واليقيني أن الله عز وجل له الکمال الطلق ومنزه 


عن جميع النقائص في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله : 


الدليل الأول : 

إن وجود الخلق وعظمته ودقته وجماله الباهر يدل على أن له خالقاً منزهاً عن النفائص والعائب والافات ومشامة 
الخلوقین » ومتصفاً بالکال الطلق ی ذاته وفي صفاته وفي أفعاله » لأن المتصف بالنقص ولو في جزئیة ی يمتنع أن يكون خالقاً 
لکل شیء ۰ وهذا معلوم بالضرورة العقلية لکل من ۸ تشوه الشیاطین فطرته وعقله . 

قال تعال : ( نلک عنَ مب معلوات ومن الارض یعْلھن بنازل آلاتی بینہن اِنعامو ان لَه عل مل شیو قرب 


کہ 7ه كرس سا 


أحاط کل شی لما (115 © (الطلاق» 
قال الشوكاني : ( واللام في ( لََِلَموَا أن آنه ع کل یو 4 متعلق ب 7 حَلَقَ 4 أو ب (يِنَْزلُ ک أو بمقدّرء أي : فعل 


ذلك ؛ لتعلموا کال قدرته » واحاطته بالأشیاء » وهو معنى وآن الله قد احاط كل یل ا € فلا يخرج عن علمه شيء منها 


کائناً ما کان ) ۳ . 


۵ 
۱ 


ہے 
cC‏ 


” التبصیر نی الدین وتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » ص ١١‏ . 
مدارج السالكين (۲/ )٥٦٤-٥٦۳‏ . 


” تفسیر الشوکاني (۲4۸/۵). 
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سج کک ه و 02 


قال الإمام ابن الجوزي : ( قوله تعالی : ( مرا نله ع کل شىء فرب ون آله َد أحاط يكل یوت 4 أعلمكم بهذا 
لتعلموا قدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء ) " . 

قال الألوسي : (( مان ان عل كل شَيْء ود © متعلق ب (حَلَقَ 4 » أو ب « بر € آو بمضمر یعمهم أي فعل ذلك 
لتعلموا أن من قدر على ما ذكر قادر على كل شيء » وقيل : التقدير أخبرتكم أو أعلمتكم بذلك لتعلموا » وقرأ ليعلموا بياء 


700 >2 م رس کے 


الغيبة . (وآن اه قد حاط يکل شى 


حَءِ عِلَئا © لاستحالة صدور هذه الأفاعيل ممن ليس كذلك ) " . 

قال برهان الدين البقاعي : ( ظ أّهُ 4 أي الذي له جميع صفات الكمال التي القدرة الشاملة إحداها » ثم آخبر عنه بما یدل 
على ذلك لأن الصنعة تدل على الصانع وعلى ما له من الصفات فقال : [ أل حَلَىَ 4 آي آوجد وحده من العدم بقدرته على 
وفق ما دبر بعلمه على هذا المنوال البديع القريب 7 سب سمت € أي وإنهم يشاهدون عظمة ذلك ويشهدون أنه لا يقدر عليه 
إلاتام العلم کامل القدرة) ۳ . 

قال فخر الدين الرازي : ( قولہ تعالی : ظ لنعلموا ان اللہ علی گی سے ء ( لِيَعْلَمُوأ 4 بالياء والتاء أي لكي تعلموا إذا 
تفكرتم في خلق السموات والأرض » وما جرى من التدبير فيها أن بلغت قدرته هذا المبلغ الذي لا يمكن أن يكون لغيره 
کانت قدرته ذاتية لا یعجزه شيء عم آراده 6" . 

وقال في موضع آخر : (واستحقاق العبادة لیس الا لن یکون مستبداً بالایجاد والابداع » والاستبداد بالایجاد لا بحصل الا 
لمن كان موصوفاً بالقدرة التامة والارادة النافذة والعلم التعلق بجمیع العلومات من الکلیات وازئیات)" . 

وقال في موضع آخر : ( ( اَلاَإكيلَومَافی برض » برنس: ۰۵) ول يذكر الدليل على صحة هذه القضية » لأنه تعالى 
قد استقصى في تقرير هذه الدلائل فيا سبق من هذه السورة » وهو قوله : ( لد کف آلی والتار رما امه نی سمرت 
وَالَْرضِ 4 (یونس: ٦؛‏ وقولہ  :‏ هلف جلف ياه وَالْفَمَرَ تا وَفَدَرَهُ مَتَاوِل ‏ برنس: )٥‏ فلم| تقدم ذكر هذه الدلائل 
القاهرة اكتفى بذكرها » وذكر أن كل ما في العالم من نبات وحيوان وجسد وروح وظلمة ونور فهو ملكه » ومتى كان الأمر 
كذلك » كان قادراً على كل الممكنات » عالاً بكل المعلومات غنياً عن جميع امحاجات ‏ منزهاً عن النقاقص والافات ) " . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية : ( وذاتاً لا تتصف بصفات الكمال ليست خالق المخلوقات ) " . 


" تفسیر ابن الجوزي (۳۰۱/۸). 

۳ تفسیر الالوسي (۱4۱/۲۸) . 

” نظم الدرر في تناسب الایات والسور (۱۷۲-۱۷۱/۲۰) . 
“ تفسير الرازي (۳۰/ 40) . 

* تفسیر الرازي (۳۲/ ۱۸۰ . 

" تفسير الرازي (۱۱۸/۱۷). 


'” درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۱۵۷-۱5/۱۰) . 
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قال الإمام ابن الجوزي : ( إن الله سبحانه وتعا ی قد بنى هذه الأجسام متقنة على قانون الحكمة » فدل بذلك المصنوع على 


کا 
قال الإمام ابن القيم : ( تأمل العبرة في موضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام وأدلّه على كمال قدرة 
خالقه وکال علمه وکال حکمته وک‌ال لطفه ) . 


فال الشوکانی نی تفسیر قوله تعالی  :‏ قل انرو مادا ی الو توالا رض 6 (ونی: ۱۰۱ : 

( والراد بالنظر : التفکر والاعتبار » آي قل یا محمد للکفار : تفکروا واعتبروا با نی السموات والأرض من الصنوعات 
الدالة علی الصانع » ووحدته » وکال قدرته ) ۳. 

قال الامام ابن القيم : ( ولو أردنا نستوعب ما في آيات الله المشهورة من العجائب والدلالات الشاهدة لله بأن الله الذي لا 
إله إلا هو الذي ليس كمثله شيء وإنه الذي لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا ألطف لعجزنا نحن والأولون والآخرون 
عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك ) ٩‏ . 

قال تعال : رگ ریک مه ری علَ السَمَوّت والازض نی ستة ایام 2 استوی ع لمش بقنی الیل آلتپاز بطلبه, سیا 
انس والصتر جوم مکرو پل لای دالا ارک آله رب کیو (2) » امرب 

وني هذه الآية يبين اللہ تعا ی صفات الربوبية لن تأمل فیها » فیذکر خلق السیاوات والاأرض ‏ ومن ثم يذكر تدبيره لهذا 
الكون وأن هذا التدبير هو بأمره سبحانه » ومن ثم يذكر أن الخلق والأمر له وحده . ويختم الآية بأن رب العالمين هو من له 
الکمال المطلق من جميع الوجوه ومنزه عن جميع النقائص . 

فهي آية جامعة بحق لصفات الربوبية » لأن إثبات صفة الخلق والأمر لله يجمع كل صفات الربوبية » حيث أن خلق 
السموات والأرض يسلتزم أن يكون خالقها متصفاً بالقدرة التامة » والعلم الشامل ء والحكمة البالغة» والإرادة النافذة . كما 
أشار لذلك فخر الدين الرازي بقوله : ( والاستبداد بالإيجاد لا يحصل إلا لمن كان موصوفاً بالقدرة التامة والإرادة النافذة 
والعلم المتعلق بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات ) * . 

ومن ثم أتبع الله هذه الصفة أي صفة الخلق المقتضية لصفات الربوبية كلها صفة الأمر » وهي من لوازم صفة الخلق » فاله 
سبحانه وتعالى ( له الخلق ) أي هو الذي خلق وهو المالك لمن خلق سبحانه وهو الذي يربي ويصلح ويدبر جميع شؤون خلقه 


۲ صيد الخاطر » ص 5” . 

" مفتاح دار السعادة (۲۱۳-۲۱۲/۱) . 

" تفسیر الشوکاني (4۷/۲) . 

" مفتاح دار السعادة لابن القیم (۱/ ۲۱۲) . 


* تفسیر الرازي (۳۲/ ۱۸۰) . 
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في جميع مراحل حياتهم » والتفرد بالخلق والملكية والإصلاح والتدبير والتربية يلزم منه السيادة المطلقة وأحقية إصدار الأوامر 
والتشريعات والأقضية كيف أراد وكا يشاء في خلقه ومملكته البديعة العظيمة " 


وما عی الخلوقین الربوبین الملوکین العبید الا السمع والطاعة لاأوامر رهم العظیم الذي خلقهم» ۰ رمال ل أَعَيْدُ أأزى 
OES‏ بس» ۸ OE OE SEER‏ ( ون 


عم َو ہے ہے 


0 امه زامن سوه سب و کم امه دق | لذا وإ فى الخرة من اج (۳) اذ قال لد ریہ سل قال 


و ۳ 


وحم م 


سامت لت میت (5) © (البقر» ورب العالمين الذي استسلم له إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو رب العالمين 
الذي يحي ويميت ويأتي بالشمس من المشرق ويطعم ويسقى ويشفي ويهدي ويغفر ويرحم ويسمع ويبصر ويدفع الضر ويسبغ 
النعم سبحانه وتعالى » قال الله عز وجل قاصاً عن إبراهيم عليه السلام : ( قال رما کش تعدو 2 آنشر وءاباژسکم 
اکسوہ © باتہم عدو لل رب ایب (0) ای حلی فهر رین (00) رای هو یمن وین (۳9) وله مرت فَهُوَ 
نت (م)) وال یمن ثم مین (0) وائ آطمع آن بفر ی خطیکی بو آلزیت (4)01 (الشعراء) . 

ويجب أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى له الأمر الكوني والشرعي . 

أما الأمر الكوني » فهو أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون » وكل شيء تحت تصرفه وأمره» فلا يكون إلا ما شاء . 

وأما الأمر الشرعي » فهو أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحق في التشريع والتحليل والتحريم » وأنه هو صاحب الحق 
في الطاعة المطلقة » فك نه الآمر في الكون فهو الآمر للبشر . 

لذا فإن المتأمل في هذه الآية وما تدل عليه يعرف أنها آية عظيمة بحق وآنها جامعة لصفات الربوبية . 

قال فخر الدين الرازي : ( الآية دلت على أنه لا خالق إلا الله لأنه قال : ( الهش لت > وهذا يفيد الحصر بمعنى أنه 
لا خالق إلا الله » وذلك يدل على أن كل أمر يصدر عن فلك أو ملك أو جني أو إنسي » فخالق ذلك الأمر في الحقيقة هو الله 
سبحانه لا غير . وإذا ثبت هذا الأصل تفرعت عليه مسائل : إحداها : أنه لا إله إلا الله إذ لو حصل إلمان لكان الإله الثاني 


خالقاً ومدبراً » وذلك يناقض مدلول هذه الآية في تخصص الخلق بهذا الواحد . وثانيها : أنه لا تأثير للكواكب في أحوال هذا 


" ولذلك فإن طواغيت الحكم يستدلون على حقهم بالتشريع والتحليل والتحريم والطاعة المطلقة بملكهم وعطاياهم على شعوبهم » ألم تر إلى فرعون كيف 


أنه لما ادعى الربوبية بقوله : ( تأ الل ©)) (النازعات) وادعى الألوهية بقوله : ( يتاه ا الما مامت گم من رو ری 4 «لقصص: ۰0۳۸ 
SS‏ 


ما آهدیک دسي رالشاد ©)) (غافر) » فاستدل على حقه بذلك بأنه يهدي إلى سبيل الرشاد » واستدل أيضاً بذلك بملکه ۔مصر: لوَتَادَیٰ فِرَعَوْنُ فی 


مھ و 


قودے۔ قَال ب وال ل ماف ر وھد و اھر کی ن کی آفلا بَصِرُوبَ لھا4 (الزخرف) » فانظر بالله عليك كيف لبَّس على قومه وأن الأنهار تجري 


ہے سکرس کہ روه می ے 


من تحته وكأنه هو الذي يجريها لكن ا حال هو كما قال رب العزة تبارك وتعالى : ( سرت فوما فَِيَبنَ )ا۹ (الزخرف)» 
وکذب فرعون ورب العزة» فإن ملك مصر وملك الكون كله لله عز وجل ألا إِكلومَانی أَلَکوتِ وَالْأَرَض © (النور: 1) » وإن الله سبحانه وتعالى هو 


یك و 


الذي بهدي ال ارادا ی ا ا ا ا یل یدیا لک کی کرت )4 (یونس) 
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العالم » وإلا لحصل خالق سوى الله » وذلك ضد مدلول هذه الآية . وثالثها : أن القول بإثبات الطبائع » واثبات العقول 
والنفوس على ما يقوله الفلاسفة وأصحاب الطلسمات باطل » وإلا الحصل خالق غير الله . ورابعها : خالق أعمال العباد هو الله 
» وإلا الحصل خالق غير الله ) ©. 

وقال في موضع آخر : ( ۶ رک ک ریک نی سمت وَالْأَرْضَ 4 وقد بينا أن خلق السموات والأرض يدل على وجود 


رس دا ص يس ررم ووو 


الصانع وقدرته وحكمته من وجوه كثيرة . وأما الذي ذكره بعد هذه الكلمة فأشياء : أوها : قوله  :‏ يعْشىاليلالاريطبة 
یک 6 وذلك آحد الدلائل الدالة عل وجود الله » وعل قدرته وحکمته . وانیها : قوله اش لق الم کرات 
مر وهو آیضاً من الدلائل الدالة عل الوجود والقدرة والعلم . وثالنها : قوله : ( )اموا لكت وضو ایضا اردان 
کمال قدرته وحکمته » إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية إشارة إلى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة والعلم ء وآخرها يدل أيضاً 
على هذا المطلوب )" . 

قال الألوسي : ( یار له رَجْ یت # أي تقدس وتنزه عن كل نقص ويدخل في ذلك تنزهه تعالى عن نقص في الخلق 
أو في الأمر دخولاً أولياً. ففي ذلك إشارة إلى أخهم| طبق الحكمة وفي غاية الكمال ولا يقال ذلك في غیرہ تعا ی ٥)‏ . 

قال البيضاوي : ( ظ تبَارَكَ أله رَبَاَلْمَلْينَ 4 تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية )^ . 

قال فخر الدين الرازي : ( أما قوله تعالى : يباك ألّهُرَبٌألَْلمينَ 4 فاعلم أنه سبحانه لما بين كونه خالقاً للسموات » 
والأرض » والعرش » والليل » والنهار » والشمس » والقمر » والنجوم وبين كون الكل مسخراً في قدرته وقهره ومشيئته » 


وبين أن له الحكم والأمر والنهي والتكليف » بين أنه يستحق الثناء والتقدیس والتنزیه ء فقال : تار الله رب الْعَلبنَ 1 بو ) . 


ولقد رد الله عز وجل على من لم يؤمن بقدرته تعالى على جمع العظام المتفتتة وإحيائها من جديد بأنه شخص نسي خلقه» وأنه 
يكفيه مراحل تكوّنه وخلقه من العدم كدليل على سعة قدرة الله تعالى وعظمته وأنه على كل شيء قدير . 


مج ام مر ام ور م2 7 ےم رم ر کے ےکی ےک ۔ھ قال م 
9 من 


قال تعال  :‏ اور آلان آتا له من طف فَإذا هو حَصمع مین وضرب لتا مثلا وی حخَلقَة 


4 


2 


< 
اھ ی 2 


1 عم وهی رھ ا بل ہا لزٍی آنضآها ول مهو ڪي ڪل ر ا ایی جل ورن جر ۳ 
لآ اشم ينه رودو ن ولس الى حَلَقَ ألسَمُوتٍ وَالأَرْصَ بِعَددِرٍ ع آن ملق منلهم بل وَهْوَلخَلّنُ العلی 0 
ارہ لدا اراد سیکا آن ول آدرکن فبسكوثك (م) مَمبْحان الزی پیدو۔ مہوت کی هی وہ تَِعَعوبَ لھا (یس) 


2 م2 2 


کے 


'“ تفسیر الرازي (۱۲۸/۱4). 
۳ تفسیر الرازي (۱4/ ۱۲۰). 
۳ تفسیر الالوسي (۱۳۸/۸) . 
* تفسیر البيضاوي (۳/ ۱۲) . 


" تفسیر الرازي (۱4/ ۱۳۳). 
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قال فخر الدين الرازي : ( وني هذه الآيات إلى آخر السورة غرائب وعجائب نذکرها بقدر الامکان ٍن شاء الله تعالى » 
فنقول المنكرون للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلاً ولا شبهة واکتفی بالاستبعاد وادعی الضرورة وهم الأکثرون » ویدل علیه 
قوله تعالى حكاية عنهم في كثير من الواضع بلفظ الاستبعاد کما قال : 2 ود لا ق‌الارض ون ی عق جدیم 6 (لسجده 
۰ ( مایا وکا زا وعظللعا لورت > (اصانات» » 2 تک من اضق (رعم) مدا متا وا ریا عنم و ميسن © ) 
(الصافات» إلى غير ذلك فكذلك ههنا قال : [ قَالَ من ی العظدم وهی رَمي نم 4 على طریق الاستبعاد فبداً آولاًبابطال استبعادهم 
بقوله : ۶ وَشِىَحَلْقَهُ.4 أي نسي أنا خلقناه من تراب ومن نطفة متشايهة الأجزاء , ثم جعلنا لهم من النواصي إلى الأقدام أعضاء 
مختلفة الصور والقوام وما اکتفینا بذلك حتی آودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق والعقل الذي مها استحقوا 
الإكرام فإن كانوا يقنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قذرة ۸ تكن محل الحياة أصلاً » 
ويستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه » ثم إن استبعادهم كان من جهة ما في الُعَادِ من التفتت والتفرق حيث قالوا : 
۶ مَن يحي الْعِظم وى رَمِيممٌ 4 اختاروا العظم للذكر لأنه أبعد عن الحياة لعدم الإحساس فيه ووصفوه با يقوي جانب 
الاستبعاد من البلى والتفتت والله تعالى دفع استبعادهم من جهة ما في المعيد من القدرة والعلم فقال: [ وَصَرَبَ لَنَامَكَكَا © أي 


جعل قدرتنا كقدرتهم ونسي خلقه العجيب وبدأه الغريب ) ". 


قال الشوكاني : ( ( لی جَعَلَلَكَريَنَأَلَجَرِألْكُتْمَ کاڑا 4 هذا رجوع منه سبحانه إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم 
فنبه سبحانه على وحدانيته ودل على قدرته على إحياء الأموات بها يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندي الرطب 
وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منهما عودان وضرب أحدهما على الآخر انقدحت منهما 
النار وهما أخضران ) ”" . 

قال الامام أبي عبد الله القرطبي : ( إن الشجر الأخضر من الماء والماء بارد رطب ضد النار » وهما لا يجتمعان » فأخرج الله 
منه النار » فهو القادر على إخراج الضد من الضد » وهو على كل شيء قدير » ويعني بالآية ما في المرخ والعفار وهي زنادة 
العرب » ومنه قوطم : في کل شجر نار واستجمد الرخ والعفار » فالعفار الزند وهو الأعل » والرخ الزندة وهي الاسفل » 
یو خذ منهیا غصنان مثل السواکین یقطران ماء فيحك بعضه ال بعض فتخرج منهی النار ) ۳ . 

۶ ی۶۷۷۶ ۷ ۷۷م" 
تال : ( 4# ون جب فعجب فوم اہ دا کا ترما اوتا نی حن جدِيد ايک الک کمڑوا بْمٌ مَأرلَيكَ الكّْکَلُ في 


تار ايك ات سب الّار هم فا حون )> «الرعد) 


" تفسير الرازي .)1١9-1١8/757(‏ 
" تفسیر الشوکاني (۳۸۳/4) . 


" تفسیر القرطبي (۱۷/ )4٩۱‏ . 
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قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( یقول تعالی لرسوله حمد. صلوات الله وسلامه علیه: ۶ ون تَعَجَب € من تکذیب 
هولاء الشر کین بأمر العاد مع ما یشاهدونه من آیات الله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاء . ومع ما یعترفون 
به من أنه ابتدأ خلق الأشياء » فکونها بعد آن لم تكن شيئاً مذكوراً » ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالمين خلقاً 
جديداً » وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به » فالعجب من قولهم : ( أءِدَا ها ثريا لون لبَى سَلْقَجَدِيرٌ 4 » وقد علم 


: SS 


ررم 


ار سوه هو 2 کے رمرم سس سي ور ےہ ےرہ و له ےو ے 
۶ الوا نله اآزٍی حاسمت والارض وم یی قهن مدر علج ان بی می الموق إن لیک ىَوَر ©)) (الأاحتاف) ثم 


و 


نعت الکذبین مذا فقال: ( ولتک لدد ہے کف روا ای الارن کمک م )۷ . 

فكل من لم يعتقد أن الله واحد في صفاته » وصفاته کلها کال لا نقص فیها ‏ وأن الله واحد في آفعاله وأفعاله كلها بحکمة لا 
عبث فيها فهو المشرك الكافر و لا كرامة . 

قال تعالى : ( ومن بهد الله فهو ألم مهد وَمن بضیل فلن مد طح وليه من دونهه وش رهم بوم لیم عل وجوهھم عمیا ویک 
وشا اوم جهک لا عبت زدکهر سیر © کیک جراوش باتهم کقروا یا رقالوا لا کا عظما رک أن 


مہ هم موی زر رم مود > ہے 


لمبعوٹونَ لعا جَدِيدًا (مم) 49 آولم بروا أن آنه الى حل الوت والأرض قاور طك آن سای بنلهم وجعل هم آملا لاریب فيه 
ر ر اور 
ی مهوت لا كفو ) (الإسراء» 

قال الحافظ ابن كثير في تفسم هذه الآية : ( يقول تعالى: هذا الذي جازیناهم به» من البعث علی العمي والبکم والصمم » 


ہے سر کے 


جزاؤهم الذي يستحقونه لأنهم كذبوا ( ییا 4 أي بأدلتنا وحججنا ء واستبعدوا وقوع البعث ( وَفالوا دا كا ما روت 


ا 0 


الو از ار لمبعوتون عم یبدا 4 آي: بعد ما صرنا لل ما صرنا الیه من البلی وافلاك والتفرق والذهاب نی الارض نعاد 


مرة ثانية ؟ فاحتج تعالى عليهم» ونبههم على قدرته على ذلك » ؛ بأنه خلق السعاوات والأرض » فقدرته على إعادتهم آسهل من 


يک سج عر ص 


ذلك " كما قال : ( لَحَلْقُلسّمنوت وَالْأرْضٍ كبر مِنخَلَقٍألكّايس © (غافر: 07) » وقال ( أَوَلَریروَا أَاللَه ی عَلنَ لوب 


ر 72و 


والاض وم یی بخلقهن بمددر عَل أن 2 خی الم وٹ بل إِنَك لکل عَىَّءِ قدي (4172 (الأحقاف) » وقال ip:‏ ونس اَلَزی حَلَقَ 
اموت والرک بکیر کان لن ملد بل ووی لیے © نما آم رد نول لکن کوٹ 


مرو 00 رصح 


مت 0 ۳ ك8 یہ ے شىء وه عون 7 )€ (یس) . وقال هاهنا : ۶ آولم یرو الله لدی حلي ناموت والرّض 


۸ 11 


و وم 


وگ رسس ۱[ 


* تفسیر ابن کثبر (۱۰۷/۸) ۰ 
۳ آي آن ٍعادة الانسان من العظام التفتتة آسهل من خلق السیاوات والاأرض من العدم » ولکن الّه عز وجل لیس شیء آسهل علیه من شیء » بل الأشياء 
كلها بالنسبة إلى دخوها تحت قدرته کشيء واحد تما مهد اراد ک٤‏ شیکا آن بقول لکن کک کوٹ 09 ) (یس) 


منجدة الغارقین ومذکرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التى هى من أصل الدين 





أفاد یندکروں ان وکام .00 ا( (انساء) فما بعد بیان الله بیان ! 3 فل ُو لیے 


صا 
>امتواً هدّى و شا و زی بت لا رنوت ف ءذانهع لقوق عم ولیک تا نادوس من مکان بیید د کک (فصلت) » 


وبالله التوفيق . 


الدليل الثاني : 


ٍن الرب الستحق للعبادة |نما هو من تنزه عن النقائص مطلقاً » فمن كان متصفاً بالنتقص لا يصلح أن يكون إهاً . والدليل 


رت هه آلنّاش 
ر ےر و م وم وتا م کے ہے ے م لو سر ےک مہ ہے ۱ ٢‏ ڑگ 2 


ا سم الط الب والمطلوت (۳) ما درا اہ کی کد 2 یوس زین 

قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية : ( فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستهاعه فمن م يستمعه فقد عصى أمره 
كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز عبارة وأحسنها وأحلاها » وأسجل على جميع آلهة المشركين أنهم لو 
اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وساعد بعضهم بعضاً » وعاونه بأبلغ العاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد » ثم بين ضعفهم 
وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم » فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب 
نفعه وخيره » فهل قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلحة هذا شأنها ؟!! 

فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ وأحسنها لم يستكرهها غموض وم يشنها 
تطويل ولم يعبها تقصير ولم تزر بها زيادة ولا نقص بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز مالا يتوهم متوهم ولا يظن 
لا آن یکون آبلغ في معناها منها وتعتها من العنی اجملیل القدر العظیم الشرف البالغ فياللفع ما هو آجل من الألفاظ ) نا 

قال سيد قطب رحمه الله : ( إنه النداء العام » والتفیر البعید الصدی : ییا لاش 6 . . فٍذا تجمع الناس على النداء 


مه کہہے سس الور 


أعلنوا آنهم آمام مثل عام یضرب ‏ لا حالة ولا مناسبة حاضرة : [ صرب مَل َسْتَِعوأ له € . . هذا المثل يضع قاعدة » ويقرر 
حقیقة  .‏ ارک لبيك تعورت من دون اھ لن عقوا ذا اباو ا ا( . . كل من تدعون من دون الله من آلحة مدعاة . 
من آصنام وآوثان » ومن آشخاص وقیم وآوضاع ‏ تستنصرون بہا من دون الله ء وتستعینون بقوتها وتطلبون منها النصر والحاه 
. . كلهم ( کن لقو ذبا او ا . والذباب صغير حقير؛ ولكن هؤلاء الذین یدعونہم آٰمة لا یقدرون ولو 
اجتمعوا وتساندوا على خلق هذا الذباب الصغير الحقير! 
وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل . لأن الذباب يحتوي على ذلك السر المعجز سر الحياة . فيستوي في استحالة 
خلقه مع الجمل والفيل . . ولكن الأسلوب القرآني المعجز يختار الذباب الصغير الحقير لأن العجز عن خلقه يلقي في الحس 


” الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (5577/57-/551) . 


منجدة الغارقين ومدكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی هى من آصل الدين 





ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خخلق الجمل والفيل! دون أن يخل هذا بالحقيقة في التعبير . وهذا من بدائع الأسلوب 


عم كوو 


ثم یخطو خطوة آوسع في ابراز التضعف الزري : ون لاب یسدنه 4 . . والآهة المدعاة لا ملك 
استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه » سواء كانت أصناماً أو أوثاناً أو أشخاصاً! وكم من عزيز يسلبه الذباب من الناس 
فلا يملكون رده . وقد اختير الذباب بالذات وهو ضعيف حقير . وهو ني الوقت ذاته يحمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى 
النفائس : يسلب العيون والجوارح » وقد يسلب ال حياة والأرواح . . إنه يحمل ميكروب السل والتيفود والدوسنتاریا والرمد 
ویسلب ما لا سبیل إلى استنقاذة وهو الضعيف الحقير! 
وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرآني المعجز . . ولو قال : وإن تسلبهم السباع شيئاً لا يستنقذوه منها 
لأوحى ذلك بالقوة بدل الضعف . والسباع لا تسلب شيئاً أعظم مما يسلبه الذباب! ولكنه الأسلوب القرآني العجيب! 
ويختم ذلك المثل المصور الموحي بهذا التعقيب : ( صم الط الب والمطلوبُ 4 . ليقرر ما ألقاه المثل من ظلال » وما أوحى 
به إلى المشاعر والقلوب! 
وفي أنسب الظروف . . 


والمشاعر تفيض بالزراية والاحتقار لضعف الآهة المدعاة يندد بسوء تقديرهم لله » ويعرض قوة الله 
الحق الحقيق بأنه اله : 
ظ ماف روا ال حی ہے ”> ا اه لقو ڪر § 


سس 0000000 بل لا تستنقذ ما 
OG‏ 


ما قدروا الله حق قدرہ ء وهم يرون اثار قدرته » وبدائع مخلوقاته » ثم يشركون به من لا يستطيعون خلق الذباب الحقير! 

ما قدروا الله حق قدره » وهم يستعينون بتلك الآهة العاجزة الكليلة عن استنقاذ ما يسلبها إياه الذباب » ويدعون الله 
لقوي العزیز: تر ویو لواقف مناسبة ا 

وقال تعال : 2 وَمَنْ 


َل گن یَدعُوا ِن دون و س لا َيب إل بوم ليلم وشم عن د بهِمعَفِلُونَ ((5) ) (الأحقاف) » 

وقال تعالى : ( لت ینوت ین دون الله کاک ی مخلقوت (ع) امت عبر ایا 7 20ے 01 و 

((45 (النحل) » وقال عن إبراهيم عليه السلام وهو يحتج على ہت 7 صر ولا یی عنک شا 
راي آله ما لابقع 


مالا نفک شا 
ویوا (CY EF‏ (الأنبیاء) ۔ 


یک و سکع أو 1 ے < وو 


” ولما تعبدورے من 


'" في ظلال القرآن (5/ 555-1557 7) 


منجدة الغارقین ومذکرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التي هي من آصل الدین 





قال الامام شمس الدین ابن قیم الجوزية : ( وهذا آمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والکتب الساوية آن فاقد صفات 
الکمال لا یکون فا ولا مدبراً ولا ربا بل هو مذموم معیب ناقص لیس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة » وإنما الحمد في 
الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد) ". 

قال محمد بن محمد ابن مصطفى الخادمي الحنفي: ٠"‏ مُتَره ) معد وَمُبأ» ( عَنْ صِفَاتِ النْفْصَانٍ ) التي تُوجِبُ انْحِطَاطًا في 


م2 


مرایب الأَنُوهِية كَاجَهْل وَالْعَجْزِ وَالإفْقَارِوَتَحْوِهَاء تَقَلَ الدَوَاننٌ عَن ان َوة کون عذء لمع مت ها ( لها )نله 
لکا الُطلَ ‏ وتف عن عنره مع افیقار ال لیو (٠‏ متصف بصقات الال ) مک ما انف بو کال بل كَل كال فة 
َه » ( لها ویس له المع » آي منتطر روم تفص في الأَوَلٍ وََِرُوم كَْنه عل الحَوَاوثِ فيا لأَمُرَالُ» (قَدِيمٌ) أَيْ لآ 
یاه ویو ۰۰۷ ۱ ۱ 

ومن صفات النقص التي نفاها الله تعالى عن نفسه : الموت . والجهل » والنسیان » والعجز ‏ والسنة » والنوم » واللغوب » 
والإعياء » والظلم. 


قال اللہ تعالی : ٹ وتو کل عل لح لی لا یِمُوتُ 4 (الفرقان: 58) » وقال عن موسى عليه السلام : ( قال عِلْمُها عند ري فى 
کتب لایضل رق ولا ینسی ا(6 ۹ (طہ » وقال سبحانه : ( وما کات اله لیعجره. من شیو فی لسوت ولاف الارض > (فاطر: 


2 
لح و ور و رلا ہکم وو 


٤ء‏ وقال: لا تأخذهء تة ولا دوم ؟ «لبقرة: 0۲۰۰ ۰ وقال: وما ًا مِن لوب ق › وقال: ( ولم یی هن 4 


(الأحقاف: ۳۳) ء وقال: ( ولايظ ریک د 2 (الكهف) . © 


۲ مدارج السالکین لابن القیم (۱/ ۳۷) ۔ 

'"بریقة حمودیة فی شرح طریقة حمدیة (۲۰۸/۱)۔ 

۳ (فائدة) : اعلم آن کل صفة نفاها اللہ تعالی عن نفسه فإنها متضمنة لشیئین : 

آحدهما : انتفاء تلك الصفة » والثاني: ثبوت كمال ضدها . 

ألا ترى إلى قوله سبحانه : 2 وماکات ال عجره نمیو فی لسوت ولا فی لاض إن کات علیعا ریا  *)(‏ (فاطر) . فان اللہ تعالی لا نفی عن نفسه 
العجز بین آن ذلك لکمال علمه وقدرته . 

وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لکال عدله » ونفي اللغوب والعي متضمن لکمال قوته » ونفي السنة والنوم متضمن لکیال حیاته وقیومیته » ونفي 
الوت متضمن لکیال حیاته » وعلی هذا تجري ساثر الصفات التفية . ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفياً محضاً (أي نفياً دون فائدة) » بل 
لابد آن یکون لاثبات کال وذلك للوجوه التالية: 

الأول: أن الله سبحانہ وتعالی قال: ظ وَيلہ ال ال 6 (النحل: ۰) آي الوصف الأکمل وهذا معدوم ی النفي الحض . 

الثاني: أن الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه بهذا النفي ء فلو كان هذا النفي نفياً حضاً جردا لا لشيء ولا لفائدة لکان عدماً حضاً » والعدم الحض لیس بشيء 
وما ليس بشيء فكيف يكون مدحاً وکملاً ۔ 

مثال على ذلك هو أن الله سبحانه وتعالی مدح نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم » فلو كان هذا النفي نفياً حضاً لا يتضمن إثبات كمال لكان مثل العدم أي 
اللاشيء » لأن العدم الحض واللاشیء هو الوصوف بنفي محض ‏ والله جل جلاله ليس عدماً سبحانه فكان كل صفة نفاها عن نفسه إنم| هو لإثبات كمال 
ضد هذه الصفة . 


منجدة الغارقین ومذکرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدین 





وقد جعل الله عز وجل نفي صفة الكلام موجباً لبطلان الإلهية كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه اللہ بقوله : ( فإن قيل 
فالله تعالى لا يكلم عباده قيل بلى قد كلمهم فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة كموسى ومنهم من كلمه 
الله على لسان رسوله الملكي وهم الأنبياء وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه 
وقالوا لهم هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه إليكم ومن ههنا قال السلف من أنكر كون الله متکلاً فقد أنکر رسالة 
الرسل كلهم لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده » فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة » وقال تعالى في سورة طه عن 


904 Î 
۱ 


2ع < سام مور 


السامري : ( احرج له عجلاجسها له حوارْفقالو هد و موی ی (0*) آفلا بروں الا رج لو ولا 


يمك مرا وَلَانفعا ((4140 (طه) » ورجع القول هوا لتکلم والت لتكليم » وقال تعای : ۶ سرب مد ا 


ہو ہے ماح و سے ےر گل ہےر ہیک ہو یہےے۔ رس و لا 


کے ده کے م وم کے؟ مر 7 م2 دہ مریم ركوو مسح الا رول مه 
آبکگم لایتیر عل نو و وهو کل[ عل موله آینما بوجهه لا یاضر هل ستوی هوومن یأر بالمدل وهوعلن 


2 


سے 


صرّط مکی( (لنعل) فجعل نفي صفة الکلام موجباً لبطلان الافية. وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة 
والكتب السماوية أن فاقد صفات الكمال لا يكون إهاً ولا مدبراً ولا رباً بل هو مذموم معيب ناقص ليس له الحمد لا في الأولى 
ولا ني الآخرة » وإنما الحمد ني الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد ‏ ولهذا سمى 
السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه توحيداً» لأن نفي ذلك وإنكاره 
والكفر به إنكار للصانع وجحد له» وإنما توحيده إثبات صفات کیاله وتنزیهه عن التشبیه والنقائص » فجعل المعطلة جحد 
الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيداً » وجعلوا إثباتها لله تشبيهاً وتجسياً وتركيباً » فسموا الباطل باسم الحق ترغيباً فيه 


۰7 


وزخرفاً ينفقونه به » وسموا الحق باسم الباطل تنفيراً عنه » والناس آکثرهم مع ظاهر السکة لیس شم نقد النقاد من یہد الله 


صا 


کوھ۔ مویہ ےہ مم ل > 


هو مهد ومّن یل فان مد له. و شا (6100 (الکیف : والمحمود لا بحمد علی العدم والسکوت البشة إلا إذا کانت 
سلب عيوب ونقائص تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية » وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال . 


الثالث: أن النفي إن لم يتضمن كالاً فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضدہ ء لا لکمال الموصوف كم إذا قيل: " الجدار لا يظلم " فنفي الظلم 
عن الجدار ليس لکمال الجدار » ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل ء وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحاً له ولا کمالاً فیه . 
الرابع: أن النفي إن لم يتضمن كالاً فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنه كما لو قيل عن شسخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه: " إنه لا يجزي 
السيئة بالسيئة " فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه وحيئئذ يكون نفي ذلك عنه نقصاً وذماً لا ىال ومدحاً . 
ألم تر إلى قول الحمامي هجو قومه : 

لك ین ماه تخاب لمات ما 
إلى أن قال: 

لَكِنَّ قَؤمِي وَإِنْ كَانُوا دوي عَدَدٍ لَيْسُوا مِنَ اشر في مَيء رن ها 

رون مِنْ ظلم أَهْلٍ الم فة وَمنْ إِسَاءَةٍ أَمْلٍ السُّوءِ إِحْسَانَا 
يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بکال العفو بدلیل قوله بعد: 

یت مو قو اذا ربوا نوا کا نک تا 
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تال تعال : ( ا د ا وا م ا آ#ماف الکو کا قالشت کو رک مدعل 
عدم الشريك ےا ےس دہ ات 
لكان كل موجود أكمل منه » لأن الموجود أكمل من المعدوم » وغذا لا جمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا کان متضمنا لثبوت 
کمال كما حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كيال حياته » وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك كمال قيوميته » 
وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكمال علمه وإحاطته » 
وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وإحسانه » وجد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار لكمال عظمته يرى ولا يدرك كم أنه 
يعلم ولا يحاط به علماً » فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال لأن العدم لا يرى فليس في كون الشيء لا يرى كمال البتة » وإنما الكمال 
في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكاً لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك المخلوق لە ء وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان 
لال علمه » فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده ولتضمنه کال ثبوت ضده ) " . 

نستنتج مما سبق أن الإله الحق » والرب الستحق للعبادة انا هو من کان له الکمال الطلق ومن کان منزها عن النقاتص 
كلها في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله » فانظر إلى المدهد وتعجب منه کیف ذم قوم سباً لسجودهم للشمس التي لیس ها الکال لا 
فی ذاتہا ولا نی صفتها . ومن ثم قرر کال قدرة له وکمال علمه بألطف عبارة » واستدل أن الإله الحق الذي يستحق العبادة هو 


ہے 


أحطتثٌ 


و ر سی یں 


من كان متصفاً بكمال القدرة والعلم لا غيره » قال الله سبحانه وتعالی خبراً عن المدهد : ( فمکٹ عغبر بيیدِ فَقَال 


سر و 


خی اک یآ ی کب 0 ووى ر رصت رر م 
مالم حط بو وَجمتلک من سیا بنا يع قن )نی وجدت اسا أ تملگهم وَأُوييَتَ من ڪل سىء وا عرش عَظِيمٌ 


مم عر 


اس ۶ے ی وحم سم ورو ره سوم ےہ ہم صھر 


وجدتها وقومها سجدونَ للسَمس من دون الله وزدن ای لین تلهم صهم ناليل فھم لَايِهَنَدُونَ Cy‏ 
لاس دو یل وی تح الحَبء ف اتلوب والارضِ ویعلر ماف وماتعلثوب (0)) الله لا اه الا و ریب امرش 
۲ میم ® © )۰ (النمل). 


قال فخر الدين الرازي : (الآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم » آما القدرة فقوله : رم الحَتََ اموت 


رج 


والارض ؟ وسمي الخبوء ء بالصدر » وهو یتناول جمیع آنواع الأرزاق والأموال وإخراجه من السماء ء بالغيث » ومن الأرض 


ر لاحو ررر ره 


بالنبات . وآما العلم فقوله : ۶ ویر مضتوَومَا نون 6 . واعلم آن القصود من هذا الکلام الرد عل من یعبد الشمس وتحریر 
الدلالة هكذا : الإله يجب أن يكون قادراً على إخراج ا لخبء وعالاً با خفيات » والشمس لیست کذلك فهي لا تکون إضأً وإِذام 
تكن إهاً م يجز السجود لهاء أما أنه سبحانه وتعاللى يجب أن يكون قادراً عالماً على الوجه المذكور » فلا آنه واجب لذاته فلا 


۲ مدارج السالکین لابن القیم (۱/ ۳۸-۳۷) . 
تزيين الشيطان لعملهم » فلم يعذرهم بهذا التلبيس » كما يعذر بعض المنافحين عن إيمان الجاهلين برب العالمين » والمدافعين عن توحيد من يعبدون غير الله 


بیو 20 


معتذرين لهم أنهم ملبس عليهم من قبل علمائهم کت بَضِلٌ هدم يكم وى من يِككدومَايعَلهٌ جود ریک لا هو وماه لا وگ لب 22 © (المدثر) . 


منجدة الغارقین ومذکرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التى هى من أصل الدين 





تختص قادریته وعالميته ببعض المقدورات والمعلومات دون البعض » وأما أن الشمس ليست كذلك فلأنها جسم متناه » وكل ما 
كان متناهياً في الذات كان متناهياً ني الصفات » وإذا كان کذلك فحینئذ لا يعلم کونها قادرة على إخراج الخبء عالمة بالخفيات 
» فإذا لم يعلم من حاها ذلك لم يعلم من حالما كونها قادرة على جلب المنافع ودفع المضار » فرجع حاصل الدلالة إلى ما ذكره 


إبراهيم علیه السلام في قوله : لم تعبد ما لا يمع ولا سر وَلَاين عَنكَ شيك( © (مريم) ) ۰ . اھ 


اما ی وس تایا الاش صرب مکل فاس تیم له ایک آلزیک 
ور ین دون آنل لن لوا دسا ول معا حمعوا له 2 ون 5 بات یم الاب ش 
ما درو َه حق درفن له له لقو عد اک مب : 

( ومذا الثل من آبلغ ما آنزله الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقوم والشهادة على أن الشيطان قد 
تلاعب مهم عظم من تلاعب الصبیان بالکرة حیث آعطوا الاهية التي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات والإحاطة 
بجميع المعلومات والغنى عن جميع المخلوقات وأن يصمد إلى الرب ني جميع الحاجات وتفريج الکربات وإغاثة اللهفات وإجابة 
الدعوات فأعطوها صورا وتقاثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الآلحة الحق وأذحها وأصغرها وأحقرها ولو اجتمعوا 
لذلك وتعاونوا عليه ) ”9 . 


رج سس 


ص رح و ۳ یت 
وو وال 


PN 
1۵ ۷ 
اش‎ 


ولقد اصطفی الّه سبحانه وتعال للاتکته وعباده کلاما هو من آفضل الکلام وهي كلمة ( سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ ) والتي 


تتضمن نفي النقائص عن الله مطلقاً » وإثبات الكمال المطلق له سبحانه . 


0 ۳ و ام ام 


ی کلام أَنقَل ال : ١‏ ما اضطفَّى اللَّهُ كِلائِكيه أو 


سر کے 


فعَنْ ابی در رضي الّه عنه آن سول الله صل اللہ عليه وآله وسلم شُیِل 
لیبایه سُبْحَانَ الله وَبحَمْیْو ٦٢‏ 

رت جج کی عم 7٦‏ ۱ 5 کرو 

وَعَنْ ابی در رضی الله عنه قَالَ : ال رَسُو ل ان صلى الله عليه وآله وسلم : « له حك باَب کلام پل اه »فلت :یا 


م 


سول اه آخبنی باب انگلا مق ال « دعب اگم رل اه بحان ال وبکنیه ۷ 


خر ےہ 


انرا ا ا ا ا کو امہ ی 
ذاته وفي صفاته وفي أفعاله » وحمد الله عز وجل يعني إثبات الكمال المطلق له عز وجل » وذلك یتضمن نفي النقائص عنه جملة 


وتفصناة: 


۳ تفسیر الرازي (۲/ ۱۹۲). 

” إعلام الوقعین (۲/ ۳۱۳-۳۱۲) . 

" صحیح مسلم » کتاب الذکر والدعاء والتوبة / باب فضل سبحان اللہ وبحمده » طبعة الکنز (ص ۰۱8۰۲ حدیث رقم:۰)۷۱۰۱ الطبعة السلطانية (۸/ ۸۲) . 
" صحیح مسلم » کتاب الذکر والدعاء والتوبة / باب فضل سبحان الله وبحمده » طبعة الکنز (ص ۰۱8۰۲ حدیث رقم: ۰۷۱۰۲ الطبعة السلطانية (۸/ ۸۲) . 
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قال الامام شمس الدین ابن قیم الجوزية : ( فإن التسبيح تنزيه الله سبحانه عن كل سوء» قال ميمون بن مهران : سبحان 
الله كلمة يعظم بها الرب ويحاشى بها من السوء » وقال ابن عباس : هي تنزيه لله من كل سوء » وأصل اللفظة من المباعدة من 
قولهم سبحت في الأرض إذا تباعدت فيها ومنه ( كَلّفَِكيسْسَحُونَ (5) © (الأنياء» فمن أثنى على الله ونزهه عن السوء فقد 
سبَّحَهُ ) ". وقال في موضع آخر : ( فسبحان الله رب العالمين تنزيها لربوبيته وإلهيته وعظمته وجلاله عما لا يليق به من كل ما 
نسبه إليه الجاهلون الظالمون » فسبحان الله كلمة يحاشى الله بها عن كل ما يخالف كماله من سوء ونقص وعيب فهو المنزه التنزيه 
التام من كل وجه وبكل اعتبار عن كل نقص متوهم وإثبات عموم حمده وكاله وتمامه ينفي ذلك واتصافه بصفات الإلهية التي 
لا تكون لغيره وكونه أكبر من كل شيء في ذاته وأوصافه وأفعاله ينفي ذلك لمن رسخت معرفته في معنى سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله آکر ٥)‏ . 

قال علاء الدين الكاساني الحنفي : ( مَنْ سَبّحَ اللهتَعَالَ فَقَدُ عَظَّمَهُ وَترَّهَهُ عن لأَىَلِيقُ به من صفات القص وَسِبَاتٍِ الحَدَثِ 


۰ فصَار وَاصفا ل لَهْبالْعَظَمَةِ وَالْقِدَم » وکا ال " ؛ لاه اک N‏ ا ات وک 


وت الي موت ) ٠‏ . 


فهي عبارة عظيمة بحق » وقد ورد في فضلها أحاديث عدة » منها قول النبي صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ مَنْ تا له الا 
الله وَحْدَةلاَسَرِيكَ له ۾ که ول امد ٬‏ وَهُوَ عل كُلَ مَيٰءٍ ديفي يوم ال روء گات ت له عد َذل عشر رقاب کیت له 
ماگ حَسَنَة ء وی عَنه ماک سیک ی کات له حرَرّا من لین یوعد حتی یم » و حَد افضل با جاء بو لا 
أَحَدٌ عَمِلَ أكثر من ذلك »ومن قال شا بح اله وحمو في يوم ائه مر حط عطاه ولو کانث یل رب خر ۰۳۰ 
و رحم الله ا ابن القيم حين قال : 
قاب هون وة ون طْبُوا داي فيك فظم 
لك امد کل اند ,باه ولامتهی وله اند أَضلم" 
الدلیل الثالث : 


ر و و 


جو مستسر تید .سس سا ( وماقدرواً الله حی فدرہِ 


وش جک هم مه والت توت مطوکت وزو کته وک عماوفرفوی (3) رس 


شفاء العلیل » ص ۳۰۲ . 

۲ شفاء العلیل » ص ۰۳۱ 

إذاهلل أي إذا قال لا إله إلا اللہ . 

* بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (۱/ 9۹4). 

'* صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة / باب فضل التھلیل والتسبیح ء طبعة الکنز (ص۱۳۷۷ ۱۳۷۸ء رقم:۷۰۱۸)ء الطبعة السلطانية 
(۹/۸٦)۔‏ 

۲ مدارج السالکین لابن القیم (۲/ 4۱۵) . 
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قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( وما قدر الشرکون الّه حق قدره» حين عبدوامعه غيره» وهو العظيم الذي لا 
آعظم منه» القادر على كل شيء» المالك لكل شيء» وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد: نزلت في قريش . وقال السدي : 


ما عظموه حق عظمته . وقال محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 


( وَمَا كدر وأ أن يج و 


عنهما : ( وَمَاهَدَرَوا أَنَمَحَنَّ در 4 هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى عليهم» فمن آمن أن الله على كل شي قدیر فقد 


قدر الله حق قدره. ومن یؤمن بذلك ذ يقدر الله حق قدره ) ۱ . 





قال الحافظ ابن تيمية : ( فمن نقصه في قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره » ومن نقصه من حكمته ورحمته فلم يقدره 
حق قدره ) ” . 
مال وا ا 


قال البيضاوي : ( وَمَافْدرُوأ للهَحَقٌ فََرِہہ؟ ما قدروا عظمتہ نی أنفسھم حق تعظیمه حیث جعلوا لە شرکاء ووصفوہ بم| لا 
يليق به ) © . 


ررح سل 2 


سم لطاب شیک لاستیذوینه و سے آل اٹ نطاوب © ما کک روا ا ی کد رخال قوی م ©( ب 
قال آبو السعود : ( ۵ ما دروا آ له حق قد رنه ٩‏ ای ما عرفوه حق معرفته خیت آشرکوا به وسئوا باسمه مانهو أَبعد 


الاشیاء عنه مناسبة ( لد له لقووگ 4 علی خلق المکنات بآسرها وافناء الوجودات عن آخرها ( عَريرٌ 4 غالبٌ على جیع 
میا وق عرفت حالْ فو سد سس اھ رفا لها من تفيممرفتهم هم )۰۰ 


الدلیل الرابع : 

إن الله سبحانه وتعا لی عد عدم الإیمان بكمال علم الله عز وجل من سوء الظن به » قال تعالى : ۸ ويم حر آعداء آل لار 
هم عون ا کیا اجا وکا ہد عَم سْعهم وأبصرهم خود شم بمااا يعمو ا رالو لوهم لِم سهد سهد ايتا الوا ما ری 
انطی ہی ا ہے وما سم ترون ان شد کک یک 21211111111 ع ظننشر آن ال 
بعل کیا مََا من (ج) رک لکرط تک اآزی نش ریک آزد کرابم ین سرت (4 (فصلت) 

“×۹ ۹9۶ ۵۰ 


ع ردي وم 
3 


به غیره من آهل الشرك والکفر والکباثر » فقال تعال : و وما کت ترون ان یشہد علیہ سمم کو ولآ بد رکو جلو دک وا 
طنش أن هايمل کن متام ماود( ودل یک لدی نہ شم ریک آزد مک قاصم ینآ مکی رین E‏ 


" تفسبر ابن کثر (۱۷/۱۲) . 
" مجموع الفتاوی (۱۳۰/۲) . 
7 تفسیر البيضاوي (۵/ ۲۲) . 


تفسیر آيي السعود (4/ 4۵) . 
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ہے م2 مور 


أن ٍنکارهم هذه الصفة من صفاته من سوء ظنهم به وآنه هو الذي آهلکهم » وقد قال ی الظانین به ظن السوء ۸ علبهم دايرة 


2 رر ہے ار مسر ہے‎ 2 e ے۶ کو ےہک ہے کے ھم‎ 2F rr 
سوہ وعَ ب الله كته وَلعنهم وآعد لَهمجھٹر وَسَات مَصهاار2) ۹ (الفتح) ولم بجيء مثل ھذا الوعید نی غیر من ظن السوء به‎ 
. ۱ ) سبحانه و جحد صفاته‎ 


جح ویب و ی تا فان میت 
کرت 4 أي : أن الله لايَعلم ما تعملون» ( رسک ) ) آملککم ) ٩‏ . 
قال فخر الدين الرازي : ( قال تعالی : ( کر کی نش یرتک تک مین يت 4 وهذا نص صريح في 
أن من ظن بالله تعالى أنه يخرج شيء من المعلومات عن علمه فإنه یکون من ا مالکین الخاسرین ) " . 
روى مسلم في صحيحه عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : ( اجْتَمَمَ عل الب لاه تفر فرشیّان وَتَمَفَيٌ أو تَقَفِيانِ وَفْرَشِيٌ 
۰ قلیل فِقَهُ فلُويم كَدِي شََحْمْ بُطُوحِِمْ , فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَرَوْنَ اللهيَسْمَمٌ ما تقول ؟ وَقَالَ الآَحَريِسْمَعٌ إِنْ جَهَرْنَا وَلآَيَسْمَعْ إن 
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اميا وقال الآَرُ إِنْ گان يَسْمَمإِذًا جَوَرنَا قَهَوَيَسْمَع إِذَا اأَعْقَیْتَا ء تَاَرَلَ اللّهُعَرَ وَجَلٌ : ( وما کشم ترون أن شد 
لیک سک ول ابص رولد ج وك € الایة .٥)‏ 

أقول بحول الله تعالى : انظر هداك الله كيف سوّى الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بينهم في قلة الفقه » 
فالأول سأل عن علم الله جاهلاً » والثاني شبه الله بالمخلوقين الذين يسمعون الجهر ولا يسمعون السرء أما الثالث فكان 
أعقلهم ولكن لما كان شاكاً فيم| يقوله سوى ابن مسعود رضي الله عنه - وهو من فقهاء الصحابة - بینهم في قلة الفقه » فکلهم 
سواسیة فی ا حکم أنہم لیسوا من أھل الإیمان ‏ فلا فرق في الحكم بالكفر بين من سأل عن كمال علم الله جاهلاً به . وبين من 
شبه علم الله بعلم المخلوقين , وبين من شك ني كمال علم الله تعالى . والإيهان المطلوب هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه و 
تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه سبحانه يعلم ما كان وما سيكون ومالم يكن لو كان كيف كان يكون . 


الله عز وجل عن الرجل الذي قال ا مَن يح الْعِظمَ وی تھی لم ۹ (یس) فلقد وصفہ الله سبحانه في أول الآية أنه شبه الله 


عن ص :ع رئب 


a O‏ "و" 


كان يؤمن بأن الله خلقه » ولکن لا م یمن بکمال تلك الصفة آصبح وکأنه شبه رب العزة بخلقه » لآن الخلق لهم قدرة والله 


۲ مدارج السالکین لابن القیم (۲/ 4۸۲-4۸9) . 
۲ تفسیر ابن احوزي (۲۵۱/۷). 
” تفسیر الرازي (۱۱۸/۲۷) . 
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تبارك وتعالی له قدرة آیضاً » لکن قدرة الخلق ناقصة وقدرة الله كاملة تامة » لذا فمن ل يؤمن بأن قدرة الله تامة كاملة فإنه إذاً 
یمن بأن قدرة الله تعالى ناقصة ومحدودة وبذلك يكون قد شبه اللہ بخلقہ ہ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ؛ وهكذا الأمر في جميع 
صفات الله عز وجل فإن الله له الكمال في جميع صفاته ومنزه عن صفات النقص » ومنزه أن تكون صفاته ناقصة » ومنزه أن 
کف ا مقا ت ا لخر قن فان للك ای و ای کر ء سء 4 (الشورى: ۱۱) لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 


آفعاله ( ا ڪفوا كد ©)) (الإخلاص) . 


موی 


الدلیل السادس : 

إن الله سبحانه وتعالی عد نسبة نقص مثل الولد الیه شتا له » فكل من نسب لله صفة لا تليق به سبحانه يعتبر أنه شاتم لله 
عز وجل . عن أب أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنَ النِنّ صل الله عليه وآله وسلم قَالَ : ١‏ قَالَ اللَّهُ : ( كَذَّبَنِي ابْنُ آدمَ وََيَكُنْ لَه 
سج في و يكن 4 دك ٠‏ ما که ی فقول آن یکی گم ایی َس اول الق بهو عل ِن إعا دته » وَأمّا 

شمه ی وله اد له ولد . رآ الاح الصَمَد ليذ َ1أَولَد وَليَکن ی گناد )۳۰ 

رت تہ سس تح 


ا عر مرح کم رح 


القدرة عليه وهو الغالب على من یکذب بالبعث ‏ کے قال آحدهم : و وه ال من یی الام وی 


رَمیم (00) 4 یس فلقد وصفه الله سبحانه وتعالی في آول الاية آنه انیا ضرب هذا المثل لله ونسبي خلقه فردً الله سبحانه وتعالى 


ص چ ر 


علیه بقوله ( قل یال ی انش اها اول مر وهو یکل حَلْقٍ عَلِيِمٌ (45 (يس»» وهنا في هذا الحديث يرد الله عز وجل عليهم 
بآن بتذكيرهم بقدرته بالخلق الأول » وأن من قدر على الخلق الأول الذي هو من العدم قدر على الخلق الثاني » فإعادة الخلق 
لسن اق اولجس فلن القع ب القن الأول وهل الك شراخ كام 2 ان 

ومن ثم يرد الله عز وجل على صنف آخر من الناس ممن وصفوه بالنقص » وهم الذين نسبوا له الولد ء فلقد وصف الله عز 
وجل هذا الوصف الشنيع بأنه شتم له 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : ( إنما سياه شتا لما فيه من التتقیص ‏ لأن الولد إنها يكون عن والدة تحمله ثم تضعه 
ويستلزم ذلك سبق النكاح والناكح يستدعى باعثا له على ذلك والله سبحانه منزه عن جميع ذلك ) " . 

قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية : ( فمن نسب الولد لله فا عرف الرب تعالى ولا آمن به ولا عبده ) .... إلى أن 
قال: ( فكال قدرته وال غناه وال ربوبيته يجعل نسبة الولد إليه ونسبته إليه تقدح في کال ربوبیته وکال غناه وکال قدرته 
»ولذلك کانت نسبة الو لد a‏ له تبارك وتعال )0 . 


" صحیح البخاري » کتاب التفسیر / باب سورة ملهو اهاد [6)3 » الطبعة السلطانية (۷/ ۱۸۰)) طبعة الکنز (ص۱۳۸۸ ۰ حدیث رقم 4 4۹۷). 
۳ انظر إرشاد الساري للقسطلاني (۷/ ۰۳۹ فتح الباري لابن حجر العسقلاني (1۲/۸) . 
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قال شهاب الدین القسطلاني : ( ولا کان الباری سبحانه وتعال واجب الوجود لذاته قدياً موجوداً قبل وجود الأشياء 
وکان کل مولود حدثاً انتفت عنه الوالدية ‏ ولا کان لا یشبهه آحد من خلقه ولا مجانسه حتی یکون له من جنسه صاحبة 
فيتوالد انتفت عنه الولدية ومن هذا قوله تعالى ( آن کن لھ وکر وکو کک لد مہ صو (الأنعام: ١‏ 4 

فرد الله على ذلك أنه هو ( الأحد ) أي الذي ليس كمثله شيء في صفاته » وأنه ( الصمد ) آي الغني عن کل ما سواه» وكل 
شيء إليه محتاج » وأنه له الكمال المطلق في ذاته وني صفاته وفي أفعاله » وأنه ( ۸ یلد وم يولد ) لأنه لا آول لوجوده وآنه (۸ 
يكن له كفواً أحد ) أي لم یماثله أحد وم یشاکلە . 

0 
بمو و یسلت ز نم ران اعد حََدٌ 64 اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصاً وهي دالة على 
التوحيد العملي لزوماً ولهذا كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ | في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك وقد ثبت أنه 


كان يقرأ أيضا في ركعتي الفجر بآبة الإيهان التي في البقرة [ هوَلْوَاَامََا يِه 4 (البقرة: 1 في الركعة الأولى وآية الإسلام التي 


في آل عمران (قُلْ يتَهْلَ لکت تَعَالو أل حمق سواع بَیْتتا وَبيْ تمالا مد إلا آله وکا رک وء شیا ول ِد 


رو و سا سه ے‫ سے کیک" 


کا ات مت اف وان را فوا ادوا ا ترک © ره 

و المقصود هنا آن صفات التنزیه جمعها هذان العنیان الذکوران في هذه السورة : 

أحدهما : نفي النقائص عنه » وذلك من لوازم إثبات صفات الکمال فمن ثبت له الکمال التام انتفی النقصان الضاد له 
والکال من مدلول اسمه الصمد . 

و الثاني : أنه ليس كمثله شيء في صفات الکمال الثابتة وهذا من مدلول اسمه الاحد فهذان الاسیان العظییان الاأحد 
الصمد یتضمنان تنزیهه عن کل نقص وعیب وتنزیبه في صفات الکمال آن لا یکون له مائل في شيء منها واسمه الصمد 
يتضمن إثبات جمیع صفات الکیال . فتضمن ذلك [ثبات جمیع صفات الکال ونفي جیع صفات النقص . فالسورة تضمنت 
كل ما يجب نفيه عن الله وتضمنت أيضا كل ما يجب إثباته من وجهين : من اسمه الصمد » ومن جهة أن ما نفى عنه من 
الأصول والفروع والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضاً فإن كل ما يمدح به الرب من النفي فلابد أن يتضمن ثبوتاً بل 
وكذلك كل ما يمدح به ثبيء من الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتاً وإلا فالنفي المحض معناه عدم محض والعدم 
الحض لیس بشيء فضلاً عن آن یکون صفة کال . 

وهذا كما يذكره سبحانه في آية الكرسي مثل قوله 7 أله 1 ل ها هو ال لتََعْلہُ سڈ ولا و © البقرة: دهم » 


گے 


فنفي أخذ السنة والنو م له مستلزم لكمال حياته و قيوميته » فإن النوم ينا في القيومية و النوم آخو الوت ) * . 


۳ ارشاد الساري ٍل شرح صحیح البخاري (۷/ ۱۳) . 
" مجموع الفتاوی (۱۰۹-۱۰۸/۱۷) . 
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الدلیل السابع : 

إن من وصف قدرة الله أو علمه أو أي صفة من صفات الّه آو آفعاله بالتقص فهو !نا یصف ذات الّه سبحانه وتعالی 
بالنقص . فان الصفة والفعل راجعان للذات . فالذات التي ما الکمال تکون صفانها وآفعاها کال لا نقص فیها ‏ والذات 
الناقصة تكون صفاتها وأفعالها مشوبة بالنقص . 


وقد يطلق الاسم أو الوصف ويشترك فيه الرب و المربوب » كقولك : حي . فاله سبحانه حي ؛ وهو آمر معلوم بضرورة 


العقل حيث أن تدبير الكون واستمراريته لا تصدر إلا من فاعل والفاعل لا يكون إلا حياً» وبالشرع . كا في قوله تعالى ( له 
5 هلا هو لح وم 4 «بتره: ۷٥٢‏ ء والمربوب حي . فكيف السبيل إلى التفريق بين الوصفين ؟ التفريق بينهما لن يحصل 
إلا بالتقييد فالخالق يتميز عن المخلوق بالكال المطلق في الذات والأفعال والصفات حيث أن لكلاهما حياة ولكن حياة الله 
ليس لما نهاية ولا بداية فلا يقابلها موت لأنه سبحانه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء » وحياة البشر لما بداية ونهاية ويقابلها 
موت فکانت نقصاً من هذا الوجدء وپذا التقیید للمخلوق استوجبت منه الافتقار ی اخالق » فصفة اخالق لائقة بذاته وصفة 
الخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره وبین الصفة والصفة من الخالفة کمثل ما بین الذات والذات . 

ثم |ٍن خالق الخلق قد خلق قدراً من الکال في خلوقاته وهذا الکال متفاوت بینهم الا أن کمال أکملهم لابد وآن یکون 
ناقصاً قياساً على كيال الله سبحانه وهذا یشمل کل من الذات والصفات والافعال ‏ فاٍنه سبحانه متفرد في ذاته وفي صفاته وفي 
آفعاله . 

فصفات الكمال مثل القدرة والعلم والحكمة والتي يتصف بها الخالق تختلف عن صفات الكمال التي يتصف بها خلقه » 
فاخالق سبحانه له الکال الطلق الذي لا یشوبه نقص » وليس هذا إلا لله وحده ‏ والخلق لهم الكمال المقيد أي الكمال الذي 
يشوبه النقص وتعتريه الآفات . وقد اجتمعت صفات النقص والكمال عند المخلوقين فكانت شفعاً من هذا الوجه وانفرد الله 
سبحانه بصفات الکمال دون التقص وحده فکانت وتراً» وهو ما آشار الیه آبو بکر الواق حیث قال : 

( الشفع : تضادٌ آوصاف الخلوقین : العز والذل والقدرة والعجز . والقرَة والضعف ‏ والعلم والجهل » والحياة والموت » 
والبصر والعَمّی ۰ والسمع والصّمّم » والكلام والرّس. والوتر: انفراد صفات الّه تعالی: عز بلا ذل » وقدرة بلا عجز » وقوة 
بلا ضعف ‏ وعلم بلا جهل » وحیاة بلا موت » وبصر بلا عَمّی» وکلام بلا خرس . وسمع بلا صَمَم » وما وازاها ) ۲ . 

فک أن الله سبحانه وتعالی متصف بصفات الکال فهو آیضاً متصف بکال هذه الصفات . بمعنی آخر فک أن الله سبحانه 
وتعایی منزه عن صفات النقص فانه کذلك منزه عن النقص ی صفانه . 

مثال ذلك أن الله متصف بالقدرة» وهي صفة کال » والقدرات مراتب . فمنها الناقص ومنها الکامل » والّه سبحانه 
وتعالى على كل شيء قدير» لأن الله سبحانه وتعالی متصف بالکمال ومنزه عن النقص في كل صفاته » فهو القدیر سبحانه 


التصف بکمال القدرة ومنزه أن تكون قدرته ناقصة أو أن يستثنى منها شيء ولو في جزئية . فمن لم يؤمن بقدرة الله ولو في 


" تفسیر القرطبي (۲۱/ ۲5۰) . 
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جزئية ماء لا يكون مؤمئًا بقدرة الله تعالى الحقيقية إذ أن قدرة الله عامة تامة كاملة » فمن أخرج شيئًا من هذا العموم يكون قد 
نسب لله النتققص في صفة من صفاته ولو كان جاهلاً أو متأولاً . بل من لم يؤمن بكمال قدرة الله عز وجل لا يسمى أنه آمن بأن 
الله قادر إذ الإيمان بأن الله قادر معناه الإيهان بأن الله على كل شيء قدير . 

ومثال آخر وهو أن الله متصف بالعلم » وهي صفة كال » والعلم درجات ومراتب منه القليل والناقص ومنه الكامل» 
والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم » لأن الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال ومنزه عن النقص في كل صفاته » فهو العليم 
سبحانه المتصف بكال العلم » فعلمه يشمل ما نظهره وما نكتمه » وما كان » وما یکون » وما سنفعله » فهو سبحانه منزه أن 
يكون علمه ناقصاً أو أن يستثنى منه شيء ولو في جزئية . فمن لم يؤمن بأن الله يعلم السر وأخفى » أو لم يؤمن بأن الله يعلم ما 
سيفعله الإنسان » أو أخرج من عموم علم الله شيئاً معيناً فهذا لا يسمى أنه آمن بکمال علم الله عز وجل » ويكون بذلك نسب 
لله النقص في صفة من صفاته ولو كان جاهلاً أو متأولاً . بل من لم يؤمن بكمال علم الله عز وجل لا يسمى أنه آمن بأن الله عليم 
إذ الإيمان بأن الله عليم معناه الإيهان بأن الله بكل شيء عليم » وقس على هذا باقي صفاته سبحانه وتعالى . 

فالحذار الحذار من إغضاب رب الأرض والسماوات بنسبة ما لا يليق به سبحانه و البدار البدار إلى تنزيهه والثناء عليه 
سبحانه وتعالى فإنه يفرح بثناء العبد عليه ويرضى به ويحبه » ورحم الله الإمام ابن القيم حين قال : 

( إنه سبحانە کم يبغض هذا الإفك والباطل الذي قاله فيه أعداؤه ويشتد غضبه منه ويؤذيه ذلك إذ لا ينقصه " كم| آخبر به 
عن نفسه بقوله ۶ يُؤْذِينِي ابْنْآدَمَ 4" فهو سبحانه يفرح بثناء المثني عليه بأوصاف كاله ونعوت جلاله أعظم فرح ويرضى به 
ويحبه » وإذا كان يفرح بتوبة التائب أعظم فرح يقدر فكيف فرحه سبحانه بالثناء عليه وحمده ومدحه وتمجيده بم| يصفه به 
أعداؤه ما لا يليق بكماله تما يتضمن فرحه ومحبته ورضاه أعظم من ذلك » فإن محبته تغلب غضبه وفضله أوسع من عدله » وهو 
سبحانه | أنه موصوف بكل كمال فهو منزه عن كل نقص وعيب فكما أنه موصوف في أفعاله بكل حمد وحكمة وغاية محمودة 
فهو منزه فيها عن كل عیب وظلم وقبیح وہذا استحق أن يكون محموداً على كل حال وأن يكون محموداً على المكاره كما هو 
محمود على المحاب ) " . 


” أي لا ينقصه سبحانه وتعالى ما يقوله فيه أعداؤه . 
" جزء من حديث قدمي رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الألفاظ من الأدب / باب النهي عن سب الدهر » ط. الکنز (ص ۱۱۸۵ ۰ حدیث رقم 
٠١‏ الطبعة السلطانية (۷/  )40‏ ولا یعنی هذا الأذی هنا تضرر الّه سبحانه وتعال من ذلك » فهو منزه عن آن یضره آحد سبحانه وتعال » ولقد 


آخبر الله عز وجل بعقاب من يؤذيه أو رسوله فقالعز من قائل : ( ان دوه ورسوله. عتم آله ف لديا واخ رة دم دابا مه( 


(الأحزاب) 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (5/ )١596‏ . 
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فصل : هل من الممكن التوصل إلى معرفة صفات الربوبية بالعقل قبل ورود الشرع ؟ 


وهنا قد یتساءل البعض فی| إذا كان يستطيع الإنسان أن يعرف صفات الربوبية بعقله وإعمال فكره قبل وصول دعوة 
الأنبياء - صلوات الله وسلامهم عليه - إليه ؟ وهو ما يسميه العلماء بحصول معرفة الله » هل تحصل بالعقل حتى قبل ورود 
الشرع ‏ آم آنه لا حصل إلا بالشرع وحده ؟ 

فنقول بحول الله تعالى : إن معرفة الله آي معرفة صفات الربوبية يتوصل ها بالعقل حتی قبل ورود الشرع . وضذا فان 
العلماء یسمون صفات الربوبیة بالصفات العقلية » وليس ذلك لأن مرجع تييز الصفات التي هي شرط في صحة التوحيد تما 
ليست كذلك هو العقل » بل إن الشرع هو المرجع في هذه المسألة | في جميع مسائل الدين » وقد بينا الدليل على هذه الصفات 
في بداية الرسالة » ولكن لما كانت صفات الربوبية تعلم بالعقل سمى العلماء هذه الصفات بالصفات العقلية . وقد أشار لذلك 
الإمام البيهقي بتفصيل جيد حيث قال : 

( صفات الله عز اسمه قسیان : آحدهما : صفات ذاته وهي ما استحقه فیما م یزل ولا یزال ء والآخر : صفات فعله وهي ما 
استحقه فیم| لا يزال دون الأزل » فلا يجوز وصفه إلا بها دل عليه كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع 
عليه سلف هذه الأمة ". ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل كا حياة والقدرة والعلم والارادة والسمع والبصر والكلام ونحو 
ذلك من صفات ذاته » وكالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة» ونحو ذلك من صفات فعله ومنه ماطريق 
|ثباته ورود خبر الصادق به فقط کالوجه والیدین والعين في صفات ذاته » وكالاستواء على العرش والإتيان والمجيء والنزول 
ونحو ذلك من صفات فعله » فثبتت هذه الصفات لورود اضر ما عل وجه لا یوجب التشبیه ) ٩‏ . 

فان العقل الصریح والفطر السليمة تدل على صفات رب العالمين سبحانه وک‌اشا ولزوم ضوع والطاعة وا خلاص 
العبادة له وحده » وذلك بالنظر والتفکر ی ملکوت السیاوات والاأرض وعظمته ودقته وجاله الباهر. 

والخبر الصحيح الذي أرسل به النبي صل الله عليه وآله وسلم عن ربه يدل على أن العقول والفطر السليمة يمكنها أن 
تتعرف على صفات الربوبية وأن الله له الال المطلق وأنه منزه عن جيع النقائص والمعائب والآفات في ذاته وفي صفاته وفي 
أفعاله » وذلك بالتفکر والتدبر في آيات الله الكونية كما قال تعالى : (إنَّفى خَلَقَ ألمت وَالْأَرْضٍ ركف اَل 


المت الق ری ف لخر بانع الاس وما رل ین ماه من ماو ای لش بَد وا ویک فا ين سک 


ہے 


کہ 


او وَتَسیف الریتج والسحاب لمح ریت آلعماء ررض کیک یوت (4)55 (البقرةه 


2 


'" الإجماع لا ينبني الا على نص شرعي فتنبه . 
( الأساء والصفات )77/5/١(‏ . 
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0 في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى كما قال تعالى : [ رگ 


حَلْقَ انتوت والکرض راخیکف الْيَلِ اهار لأبت أدبي الألبنب 80 لذن يذ دون اه قیتما وفعودا وعل جتوبهم 


4 
5 22 رسا a‏ پل عي 


00-9 رَيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا سَبَحَمَكَ فَقِنَاعَدَاَالئَارٍ (10 ؟ (د عمران) ) «. 


وما أصدق ما قال الشاعر : 


فَوَاعَجَباً کَْف بُعْمَی الالَهُ أن کف کک الاد 
وَفِي كُلَّنَيْءِ لَهُآيَةٌ لعل 2 وحن 


قال الحافظ ابن تيمية : ( الاقرار بامخالق وکماله يكون فطرياً ضرورياً في حق من سلمت فطرته » وان كان مع ذلك تقوم 
عليه الأدلة الكثيرة » وقد يحتاج الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض ها )۲ . وقال نقلاعن الشهرستاني 
: ( فإن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على صانع حکیم قادر علیم ) ۳ . وقال احافظ ابن 
تيمية في موضع آخر : ( إن الكمال ثابت لله » بل الثابت له هو آقصی مایمکن من الاکملية» بحیث لا یکون وجود کال لا 
نقص فيه الا وهو ثابت للرب تعای ۰ یستحقه بنفسه القدسة » وثبوث ذلك مستلزم نفي نقيضه ؛ فثبوت الحياة يستلزم نفي 
الوت ‏ وثبوت العلم یستلزم نفي امحهل ۰ وثبوت القدرة یستلزم نفي العجز ‏ وإن هذا الكمال ثابت له بمقتضی الأدلة العقلية 
والبراھین الیقینیة ء مع دلالة السمع عل ذلك ) ٩‏ . 

قال الامام ابن القيم رحمه الله : ( إنه قد ثبت بالعقل الصریح والنقل الصحیح ثبوت صفات الکمال للرب سبحانه وأنه 
أحق بالكمال من كل ما سواه وأنه يجب أن تكون القوة كلها له والعزة كلها له والعلم كله له والقدرة كلها له والجمال كله له 
وكذلك سائر صفات الكمال وقام البرهان السمعي والعقلي على أنه يمتنع أن يشترك في الكمال التام اثنان وأن الكمال التام لا 
يكون إلا لواحد“ وهاتان مقدمتان يقينيتان معلومتان بصريح العقل ) ” . وقال في موضع آخر : ( وكذلك تنزيهه عن النقائتص 
والعيوب هو أمر مستقر في فطر الخلائق خلافا لمن قال من المتكلمين أنه لم يقم دليل عقلي على تنزيهه عن النقائص وإن| علم 
بالاجماع ‏ قبحا لماتيك العقول فإنها عقال على أصحابها ووبال » فليس في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا 
العالم وتنزيبه عن العيوب والنقائص وجاءت الرسل بالتذكرة هذه المعرفة وتفصيلها ) ” . وقال في موضع آخر : ( فوجوده 


" تفسير ابن كثير )١51١ /1١(‏ . 

" مجموع الفتاوى لابن تیمیة /٦(‏ ۷۴) . 

۳ درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۹۷) . 

" جموع الفتاوی لابن تيمية (7/ ۷۱). 

* قال أبو حامد الغزالي : ( والأنبياء والصدّيقون وإن كانوا مَُرّهِين عن العيوب والخبائث فلا ينصوّر كمال التقدّس والتنزه إلا للواحد الحق املك 
القدّوس ذي الجلال والإكرام . وأما كل مخلوق فلا يخلو عن نقص وعن نقائص بل كونه عاجزاً تحلوقاً مسخراً مضطراً هو عين العیب والنقص ؛ فالكمال 
لله وحده ) . ( إحياء علوم الدين» 7597/5 ) . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة (۳/ ۱۰۸۰). 


۳ شفاء العلیل ص 1۹۸ 


منجدة الغارقین ومذکرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التي هي من آصل الدین 





سبحانه وربوبیته وقدرته آظهر من کل شيء على الاطلاق ۰ فهو آظهر للبصاثر من الشمس للابصار » وآبین للعقول من کل ما 
تعقله وتقر بوجوده » فما ینکره الا مکابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته » وکلها تکذبه ) ۲ . 


اک ا ی ی 


إضافة لذلك فإن الخلق كلهم شهدوا بربوبية الله عز وجل قبل ولادتهم » قال تعال : (وذ آَْذَ ریک م ی ءادم ین 


ج و م جر ما ر و سم و و رور مھ ع سے و رمرم و وه 


ظهورهر درم نهر عل آنفسپم السث برد لابق هدن لت تقولوبرم اتمه کا کڪ عن هافر © أو ولو 
مره ء ابا ین بل وس دوه یوم نکاما مق نمبطلرت 16 وگتلک رل ینب وم بزجفرت (9) 4 

(لاعراف) وتسمى هذه الحجة التي أخذت على العبيد قبل ولادتهم بحجية الیثاق » ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته على 
العباد أنه لم يكتفي بحجية العقل والفطرة ولا بحجية الميثاق » بل أرسل الرسل ليبلغوا للناس دعوة التوحيد» وأنزل معهم 
الكتب » فعلق سبحانه وتعالی العذاب علی بعثة الرسل إعذاراً وإنذاراً فلم يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل كما قال تعالى : 


وا ھا مُعَزيينَ حق بعک رسولا (ه) 6 «لاس» . 


فصل : إن صفات الربوبية هى منشأ لاتصاف الله سبحانه وتعالى بالألوهية 


إن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد المتصف بصفات الربوبية المتضمنة اتصافه وحده بالكمال في ذاته وفي صفاته وني أفعاله 
وهذا هو منشأ لاتصافه بالألوهية » بل وكثيراً ما يقرر الله سبحانه وتعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية وهذه نتيجة 


2/0 7 


4 ہو 
رلک وسگرالتمس والقمر شوه برد ا اک بط ارون زس کات رت ار کٹیت إن ليك[ کی ليك الگا ون 


مج و مه 


قل الْحمد سابل کے 2افت لو ta‏ 


8 


ای مہو ہس مر یره 24 


لعو ہے کیہ 7 سر ےج 
سال تھم من نزل ورے السماء ماء فاحیا بو ار مِنْ بعّد مويه يفون الله 


sr ۳ 


ےک > رمرم رم و ۱ رم و مج میں رم 0000 پک 1ک ای چم 


والارض آمن يمك لسع وا اضر من مج لح من الم ومح میت مرت لح ومن بددر ا لامی فسیقولون الله فقَل آفاد ذنة 
کلک اک ریک ل ماد بتد ان ۱۷ لمع شرت (۳) 6 برس : 
( يحتج تعالى على الشر کین باعترافهم بوحدانیته وربوبیته عل وحدانية الاله » فقال : ( قلم یرف کین السَمآه ررض 6 
آي: من ذا الذي ینزل من السیاء ماء الطر فیشق الأرض شقا بقدرته ) ال آن قال ( وقوله: ملک 4 آي: من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه » وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه» ولايُسأل عما يفعل وهم يُسْأنُون 


( که من ناوات ررض یر(" 4 «لرمن» . فاللك کله العلوي والسفلي ؛ وما فيهما من ملائكة وإنس وجان 


فقیرون إليه ء عبيد لە ء خاضعون لدیه » [ فَيَفُولُوتَانّهُ 4 أي : هم یعلم ون ذلك ویعترف ون به ( فقلفلاقون 4 أي: 


" مفتاح دار السعادة (۲۱۹/۱) . 
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تخافون منه آن تعبدوا معه غیره بآرانکم وجهلکم ؟ وقوله ۶ دل ری تی ماد باعل اسکلا سر ۴ ای : 
فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك کله هو : ربکم ولهکم الق الذي یستحق آن یفرد بالعبادة ماه بلق لس ) أي 
فکل معبود سواه باطل » لا له (لا هو وحده لا شريك له . فش 4 فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه» 
وأنتم تعلمون : آنه الرب الذي خلق کل شيء » والمتصرف في كل شيء !۰۲۱۱" 

واعلم آن إثبات توحيد العلم والمعرفة مقدم على توحید القصد والطلب شرعاً وعقلا کما أشار لذلك شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب حين قال : ( فأما توحيد الربوبية فهو الأصل ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه . كما قال تعالی فیمن أقر 
بمسألة منه : ( وكين سَألتهُم َنسَقَهَ َك أن يفن (89) © (الزخرف) ) " . 

والرسل عليهم الصلاة والسلام كان تركيزهم على دعوة الناس إلى توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية » ليس لأن 
توحيد الألوهية مقدم على توحيد الربوبية » ولكن لأن معظم الناس مقرون بتوحيد الربوبية . 

قال الشھرستانی : ( فیا عددت هذه المسالة توحيد الربوبية من النظريات التي يقام عليها برهان فان الفطر السليمة الإنسانية 
شهدت بضرورة فطرتها و بديهة فكرتها على صانع حكيم عام قدير ( أ أ آله سك اط ر لسوت والذرض 4 (إبراهيم: 0٠١‏ ) ° . 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يذكرون أقوامهم بتوحيد الربوبية تذكيراً» وكأً: نهم يذكرونهم بالميثاق الذي أخذه الله 
سبحانه وتعا ی عليهم قبل خلقهم » وبم| هو مركوز في فطرتهم » فغالب أقوامهم كانوا مقرون ومعترفون بأن الله رب كل شيء » 
ولكن كان شر كهم في العبادة » لذا كانت دعوة الرسل الأساسية لأقوامهم دعوةٌ إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى الذي يقربه 
أقوامهم » وإن وجد في أقوامهم أناس فسدت فطرتهم وتشوهت معرفتهم بالله قاموا بتصحيح هذا الفساد والتتشوه الخاصل 

لذا وجب على الموحدين اقتفاء أثر الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل » فمن کان مقراً بتوحید الربوبية 
يلزم بعبادة الله وحده لا شريك له » ومن كان كفره في الربوبية كالنصارى والقدرية والمجوس أو في عدم الإيمان بوجود الله 
أصلاً كالشيوعيين » فهؤلاء يتحتم في دعوتهم بداية تعريفهم برب العالمين والتفصيل لمم في صفات الربوبية التي تفرد بها 
سبحانه دون ما سواه » والزامهم التوبة والرجوع عن معتقدهم الباطل حتى يصح توحيدهم . 

بالإضافة إلى ذلك فإن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولا بد كما آشار لذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه 
ممصم َويد الرُبُوبيّة دُونَ الْعكْس ء فَمَنْ لآَيَفْدِرُ عَلَ أَنْ يخْلُقَ يَكُونَُ عَاجِرّاء 
وَالْعَاچر لأَيَصْلْحْ ان يَكُونَ إِگا ھا . قال تیا ۶ آیشرکون ما الق مورا ون 6 «لاعراف) » وال تحال : ( آفمن تخل کمن 


74 5 ےہ 2 19 
للطحاوية حيث قال : ( وتوجيد الإ هية مت 


" تفسير ابن کثبر (۷/ ٣٣-٣٦۳)۔‏ 


” الدرر السنية في الأجوبة النجدية (5/ 54) . 


” نہایة الإقدام فی علم الکلام ء ص ۱۲ 1 
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سس و ہو مر 


ہا ا 2 5 کو ره ۱ م2 رہ ر رو ر رووص سو مر له هر مرح وم ود 
الق أفلا دروت ۹)۳ (انحمل)ء وقسال تعالےی : ا قل لو کان معهد اه کا یقولون ِا لابَنعوا کے دی الم سییلا ()؛ © 


(الإسراء) ) 2 اه . 

قال الحافظ ابن تيمية رحمه الله : ( فاثبات الاهية یوجب [ثبات الربوبية ونفی الربوبية یوجب نفی الاهية اذ الاطية هي 
الغاية وهي مستلزمة للبداية کاستلزام العلة الغائية للفاعلية ؛ وکل واحد من وحدانية الربويية والافية وإن كان معلوماً 
بالفطرة الضرورية البديهية وبالشريعة النبوية الاهية فهو آیضاً معلوم بالأمثال الضرورية التي هي القاییس العقلة 6" . وقال 
رحمه الله في موضع آخر : ( وإقراره بألوهية الله تعالی دون ما سواه يتتضمن إقراره بربوبيته وهو أنه رب كل شيء وملكيه 
وخالقة ومديرهء تيع يكون موخذا لله )5 

فالتوحيدين لا ينفك أحدهما عن الآخر ودعوة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام إلى ألوهية الله عز وجل تتضمن في طياتها 
الدعوة إلى ربوبيته سبحانه وتعالى . فمن السذاجة الحمود على بعض الأقوال والاكتفاء بظاهر ما دلت عليه دون الوقوف على 
مناسبة ورودها أو حقيقة مراد أصحابها . لذا لا يصح بحال أن نقرر وجوب دعوة الناس إلى إفراده سبحانه بالعبادة وقبول 
الإسلام منهم مع ما يلحقونه من نقص في ذات الله أو صفاته أو أفعاله» فهذه ليست حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين » ولا 
يقوله عاقل فضلاً عن مسلم ء والله المستعان وعليه التكلان . 


فلقد وقعت عيني بفضل الله عز وجل وتوفيقه على كتاب لأحد الرحالة القدماء الذين ساروا إلى الأندلس وهو شهاب 
الدين أحمد بن قاسم الحجري الأندلسي المتوفى بعد سنة ۱۰6۸ هب وفي أثناء رحلته في الأندلس عثروا على خطوطات قديمة 
في كهف قديم تعود إلى القرن الأول للمیلاد ء وفيها رسالة للأعرابي تصفيون بن العطار وهو من آصحاب یسلیوه رضي ال 
عنه وعن صاحبه » فلقد كانوا على دين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام » ولقد أمر بإحراقهم الطاغوت نيرون - جزاه الله 
بها يستحق -» وهذه هي رسالة الشھید تصفیون بن العطار!“ رضي الله عنه في توحيد الله عز وجل حيث قال رحمه الله : 

( الدوام لا يزال هو في الله ؛ أول كل شيء ؛ الذي ليس لبدايته ابتداء ولا لفضيلته انقضاء ؛ لا یبلغ کنه صفاته الواصفون » 
ولا يتفكرون في مائية ذاته المتفكرون ؛ ليس أحد من العالمين رآه عين النظر ؛ ملكه لا يزال لأنه إن زال ملكه ما كان الله . 

وله صفات لا تتبدل » لأن إن تبدلت صفاته ما كان الله » له جلالة لا تدرك » لأنها إن أدركت كان نقصانا به » له عظمة لا 
تنفك » لأنها إن انفكت عظمته أتاه النقصان » وليس ذلك واسع فيه أبداً . 


شرح العقيدة الطحاوية )5١/1١(‏ . 

'” جموع الفتاوی (۲/ ۳۷). 

جموع الفتاوی (۲۲۵/۱۰) . 

* إن هذه الرسالة ما بهمنا فیها الضمون آکثر من حقيقة نسبتها للمؤلف » فلقد أحببت إدراجها في هذه الرسالة لأنني رآیتها کملخص لرسالة النجدة» 
فنذكرها هنا على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاستشهاد . 


منجدة الغارقین ومذکرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التى هى من أصل الدين 





هو ذو علم دون جهل . علم كل شيء قبل كونه . وهو ذو قدرة دون نقصان ء وهو ذو رحمة وفضل دون امتنان» هو ذو 
علم قسط لا يفنى أبداً . 

ليس له احتياج لأحد من العالمين ليزداد سلطانه » وليس دونهم له نقصان في ذاته ولا ني ملکه » وکل ماخلق خلقه من 
رحمته دون احتياج . 

الموجودات كون وهو المكون» لو أمر الدنيا بالغرق بمن عليها لدامت في غرق ما دام ملكه » ولا يزال ولا تصيب مستقراً 
لها في موضع . 

هو خلق كل شيء وليس بمخلوق . هو مؤانس وليس مؤانس له . 

هو ذو علم ما دون احتياج من غيره . هو ذو رحمة ما دون نقصان . هو أول كل شيء ليس قبله شيء » وبعد كل شيء ليس 
بعده شيء » إله ليس شيء مثله . 

ليس هو كم ولا عدد ولا فصل ولا فوق ولا تحت ولا وهم ولا خيال» ولا کلام ولا لغة » ولا صنع مثل خيالنا . 

هو فوق العقول لیس یوصف ؛ له امحلال والکمال ؛ وذلك هو في وحدانیته » لا يفهم الله إلا الله » له العظمة والعبادة 
والشکر عل کل شيء ؛ والایمان ما دون ذلك خسران )۳ . 

فانظر هداك الله إلى هذا الشرح البليغ من هذا الموحد الحنيف الذي عاش في القرن الأول للميلاد أي قريباً من وقت سيدنا 
عيسى عليه السلام وانظر إلى شرحه لصفات الربوبية » وكيف أنه قرر الکمال ا مطلق لله عز وجل » ومن ثم قرر توحيد الله 
بالعبادة بناء على ربوبيته سبحانه وتعالى » وأنه لا عذر بالجهل في ذلك كله حيث قال : ( والإيمان ما دون ذلك خسران ) فكأنه 
قرر في رسالته أصل الدين » وأقل حد واجب للمرء معرفته من صفات الله عز وجل لكي يكون موحداً » فنسأل الله أن يرضى 


عنه وي رحمه برحمته ويجمعنا وإياه في جنات النعيم » إنه على كل شيء قدير. 


فصل : هل حفظ صفات الربوبية شرط في صحة معرفة الله عز وجل ؟ 
وهنا تساؤل مهم يجب الإجابة عنه وهو: هل يجب على المسلم أن يكون حافظاً لكل الصفات السابقة الذكر حتى تصح 
معرفته لله عز وجل أم يكفيه معرفة حقائقها و أحكامها ؟ 
فالجواب هو : إن معرفة الله عز وجل » وكذلك تنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والمعائب ومشابهة خلقه في ذاته 
وفي صفاته وفي أفعاله أمر فطري مغروس في أعماق كل من لم تنشوّه فطرته » ويعبر كل قوم عنه حسب لسانهم وطجتهم الدالة 
على تنزيه الله عز وجل عن كل نقص » بل وقد يعجز حتى البعض عن التعبير ولا يلزمه منه الجهل بربه سبحانه » لأنك بمجرد 
أن تعبر له عن الصفات المتعلقة بربوبية الله عز وجل يوافقك عليه » وبمجرد ما يسمع من ينسب إلى الله سبحانه ما لايليق به 


يثور وينكر ذلك أشد ما إنكار . فمن آمن بقلبه بكل الصفات السابقة الذكر » ووحد الله پا وعمل بمقتضاها من عبادة الله 


" ناصر الدين على القوم الکافرین » ص ۲۹-۲۳ . 


منجدة الغارقین ومذکرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التى هى من أصل الدين 





وحده لا شريك له والتبرؤ من الشرك والمشركين » لكن نقصته العبارة وسرد الادلة فهو مؤمن موحد كحال معظم أهل القبلة 
» المهم أن يوافقنا لو عبرنا له عن هذه الصفات ‏ ليس المهم أن يحفظ هذه الصفات حفظاً » ويسردها سردا بالتفصیل " 

قال الحافظ ابن كثير : ( قال عمر لعلي وأصحابه عنده : لا إله إلا الله قد عرفناها » فما سبحان الله ؟ فقال له علي : كلمة 
أحبها الله لنفسه ورضیها وأحب آن تقال » قال : وحدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا النضر بن عربي قال سأل رجل ميمون بن 
مهران عن سبحان الله » فقال اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء ) " . 

فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بعضهم يعلم معنى كلمة سبحان الله » ولكن لا يعني ذلك أنهم 
کانوا مجهلون مقتضی هذه الکلمة » فهم أكثر الخلق تنزيهاً لرب العالمين عن النقائص ؛ وأحرصهم على تعظيم الله وتقديسه 
سبحانه » فجهل العبارة لا يعني جهل مقتضاها بحال» فمن كان عالماً بأصل المعنى وجهل التعبير والسرد فهو معذور . 

قال الإمام محمد بن خليل السكوني الإشبيلٍ : ( المسألة الرابعة : من مات وهو لم يعلم ما يجب وما يستحيل وما يجوز في 
حق الله تعالى » هل هو هالك أو ناج ؟ قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى : "الناس على قسمين عالم وجاهل » 
فالعالم ناج والجاهل هالك" » قال القاضي رضي الله عنه: "إن اعتقد بقلبه الحق في حق الله تعالى فإنه ناج لانه آقر بلسانه » وبلا 
شك آنه ما آقر بلسانه ی الغالب لا وهو من زمرة الومنین عارف بقلبه » ونیا تقض الا وسر د الاد وکت کر ن هالا 
وهو ليس بمصمم على الباطل » والدليل على ذلك أن لو عبّرنا له عبارة ظاهرة وسردنا له الأدلة لوافقنا وعقل معناء لكنه قال 
القاضي صَيّعَ هر موم على ذلك من غير أن تخرجه عن أهل القبلة » وكذلك سائر عامة المسلمين أسلموا بألسنتهم . واعتقدوا 
بقلوبہم ء ونقصتهم العبارة فجمعيهم مؤمن مسلم " 

وظهر أنه لا اختلاف بين الشيخين لأن الجهل هو اعتقاد المعتقد على خلاف ما هو به وعقد المؤمن ليس كذلك. 

المسألة الخامسة : من مات وهو لم يعرف انفراد الله تعالى بالخلق و الاختراع فهو على جاهلية » والفرق بينه وبين المسألة 
لعياقل ی ا الى E ag E‏ تس رت 


ی ۶ رو و 


القدرية ک| قال علیه السلام: « ره وس عَذو الا +۰0 لقوضم : إنهم يخلقون أفعالهم » وقد رد الله عليه بقوله سبحانه : 


دوفو مسی سقر ا(2 اک عَیو عَلقتدِفَدر (4) 6 «لتمر) » وهو تعالى يقول: ( هلّمن لقع رل 6 (ناطر: ۰۳ وهم یقولون انبم 
يخلقون أفعالمم ء تعال الله عن مذهبهم علواً كبيراً » وهي من أكبر المسائل بيننا وبینهم فمن أراد أن يستوفيها فعليه بكتب أهل 


وقد خالف في هذا فرقة من فرق الضلال وهم العلومية» قال الشهرستاني في اللل والنحل (۱۸۰/۱) : ( ان العلومية قالت : من ۸ يعرف الله تعالى 
بجميع أسمائه وصفاته فهو جاهل به حتى يصير عالاً بجميع ذلك فيكون مؤمناً ) اه- . وهذا الکلام لإ يقل به آحد من السلف الصالح بل آقوال السلف 
الصالح على خلافه . 

تفسیر این کفر (۳۵۱-۳۵۰/۱) . 

” سنن أبي داوود » کتاب السنة / باب في القدر » ط. الکنز » ص ۹۲۲ ء حدیث رقم 41٩۱‏ . 


أربعون مسألة ني صول الدین » ص ۵٩-۵۷‏ ۲ 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التى هى من أصل الدين 





وهنا مسألة مهمة نعود لنكررها وهي أن من نزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص مطلقاً فهو في الحقيقة قد أثبت له الكمال 

المطلق » وتوضيح ذلك أن الموحد الذي ينزه الله عن العجز مطلقاً فإنه في الحقيقة قد أثبت له كمال القدرة حتى ولو عجز عن 
التعبير عن ذلك بلسانه » وكذلك من نزه الله سبحانه وتعالى عن امهل مطلقاً فهو في الحقيقة قد أثبت 0 
عجز عن التعبير عن ذلك بلسانه . مما يعني أن الموحد الذي ينزه الله سبحانه وتعالی عن النقائص مطلقاً فهو في الحقيقة قد أثبت 


لله الكمال المطلق حتى ولو عجز لسانه عن التعبير عن هذه الصفات وسردها. 


فصل : معرفة الله دون الاستسلام له وحده غير كافي نی الإیمان 


ولا يكفي معرفة صفات الربوبية لكي ب يصبح المرء مؤمناً موحداً إلا بأن يوحد الله ببذه الصفات أي يعتقد تفرد الله ببذه 


ور و مد و 1 ک6 موم ود 


۸ حر سس سس ھت 1 ل أله وهو كين فقل مر ات 


جھہ: ا 


موم ذه ام > ور مور >< عو سسا 


و کر ضف ئا رو مه 4 
الو ای بے سح ظلمتَ نی وأسلمتَ مَم 


ا 


لیم یل رب امین )€ (التمل) 


2 سے 


فالتوحید هو الاستسلام أرب العالین وحده ء قال الله عز وجل : ۶ مه ای جعل جع لُک الأَرَض فَرارا وا تما کان 


ص ص ہے و > lls‏ 2 مھ ذا 3 رم هه م 
وَصوَر کم دََحَسن ضورےکم وررف من لطبت دلکم هکم فعبازک امه رمک السلمیت () هوالع 
A <f‏ ۳ © 2 کے رہم کی E‏ م 21 


ػاكة الا هو ادعو لصو ل لیے اَلْحمَد یل رب الَكَلیینَ ات زق ت ال عون ن دون ان 
ای ال من ونوا 1 ا رد ألعَلیرے ا۳ ۹ (غافر) 

قال الشیخ سلییان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : ( الراد من شهادة آن لا إله إلا الله هو الإقرار بها عل ونطقاً 
وعملاً خلافاً لما يظنه بعض الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها أو الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير 
شريك فإن هذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقروا به فضلاً عن أهل الكتاب ولو كان كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه ) " . 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية : ( لكن مجرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمناً » بل ولا يصير مؤمناً بأن 
يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا إله إلا الله ) ” . 

فمشركي قريش كانوا يعلمون هذه الصفات » ول ينفعهم هذا العلم إذلم يعملوا بمقتضاه من الاستسلام لله وحده بهذه 
الصفات . ومن آمثلة ذلك الشاعر امحاهلي زهیر بن آي سلمی حيث يقول في معلقته الشهورة : 


و رر ي ےه ا و و نگ رو 
2 مه ۹ +۰ ۰ ۳ 5 
فلا تكتمر الله ما نی نفوسکم لف ۰ فما یکتم الله يعلم 
۳ ۲ 
ہو اه کو و هب هو سم کو ہم مه 2 که وه وه 
یژخر فیوضع في کتاب فیدخر لیوم حساب. او یعجل فینقم 
5 ے ۶ ذه 


" تيسير العزيز احمید في شرح کتاب التوحید » ص ٠١١‏ . 
درء تعارض العقل والنقل (۱۱/۸). 


منجدة الغارقین ومذکرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التى هى من أصل الدين 





قال الحافظ ابن کثبر معقبا علىی ما سبق : ( فقد اعترف ھذا الشاعر ا حاہلی بوجود الصانع » وعلمه بالجزئيات » وبالمعاد 
وبالجزاء » وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة ) ". 

ولا يعني أنه لم يوجد فيهم من نسب لله صفات النقص أو النقص في صفاته » ول يقدروا الله بذلك حق قدره » مثل ما سبق 
معنا في الرجل الذي نسب لله النقص في قدرته » ومثل الثقفيان والقرشى الذین نسبوا له النقص نی علمه » وکا قال تعالى عن 


4 هد سل علي وجا 7ھ 


بعض الشر کین : ( وَجَعَلُوأ أ رکه ان لجن وخلقهم وحرفواً بین بت بعر عاو سب که تلع یصفُورک ۳ 6 «لانعام) 


وک ہو ال ر ےے صے 


قال ابن كثير في تفسير هذه الاية نقلاً عن ابن جریر :  (‏ وعقو له یت وب € يقول: وتخرصوا لله كذباً » فافتعلوا له بنين 
وبنات بغير علم ب بحقيقة ما یقولون » ولكن جهلا بالله وبعظمته , وأنه لا ينبغي إن كان إشاً أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة 
»ولا أن يشركه في خلقه شريك ) " . 

التي ا اس تر اع ا تود 

( ماو مد رن ولد © لمذ جنم مادا 3 تڪ ألسَمْوتُ ينَفَطَّرْنَ ین ویس قالش ور يبال 


مھ سے سے کر 


وه موم 2 مر ام در © ديه l4‏ و 2 
هذا ہت رن ولدا 3 اس ید ان کل مق لکوت و الا الہ اتی رمن عبد 


ہے ۰ 


موم م2 7 


TT‏ »كما في قوله تعالى ا اا م ا و نیا قالو بل یداه 
مدسوطتانِ ينفق ا € (لمائدة: ٤ء‏ ومنهم من وصف الله بالفقر تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» قال تعالى : لد مم اہ 


17 رس 2 و یم 


لب 0 اه یر و انیا سَحَكْتْبُ مَا فَالْوا وَكَتلَهُمْ الأنيسة بِعيْر حن وکفول دوفوا عدَاب الحریق (ه) 


چ8 


ات مت و ی یس باد م لد ا(۵ )€ (آل عمران) 


a‏ ە×"“ 


مر مر ام ام وم ول محر و 


قال تعالی : ( وَلَين سَأَلََّهُم من حَلَقَ لسوت والض وسخر انلس والقمر لفون ان فان کون ۵ ) «لسعبوت» » وقال 
7 7 


N N O لمن 5ه تاقاب ا کت‎ a 


ہے مرحم م عمو و مت وی 


لوب (65 6 «سعبوت»» وقال تعال : ( وكين سألتهم من حلق لسوت وا قول ا ق ل امد له بل آکنرهم لا 


و فی 5 


3 هه وق ال تمالی : ( وین ما کن خلق کوب وال لح ین نمرژ تیف( » 


مج ام رووو س ےھ ےم رہ و مرو 2 2-2 ار سام رر ۸< وھچ ےہ زر و< و مد 


(الزخرف) » وقال تعالی : ( قل من درزة 07٣۶ھ‏ و اضر وم مج لح من لَمِيْتِ ويخرج الْمَيتَ 


سا 


رم دسو کرے ر ےر و و ر مم ےوہ عم > ام سے وح كر عو رم 


م ال ومن يدير الام فسيقولون الله فقلأفلا كتقو ل ( قل من رش ومّن فیه-اان کَنتّم 


3 


کے وھ سل یک اف مب نوی نع ی لش میم( مورک وت 


" تفسير ابن كثير (۷/ 1۱-۱۳) . 


" تفسير ابن كثير (5/ )171١‏ . 
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دہ سے 


فل ان سروت 0 )€ (.لؤمنون) 
وتأمل تعقيب الله عليهم بعد إقرارهم بربوبيته » تارة بقوله ( فک 6 وتارة بقوله عنهم (بل آکنرهر لایمقلون 4 


ا ےہ مرو رم 1 ہر و 


تا و و عنھم بل کار عرش هم لا يعمو ٠€)‏ وتارة بقوله : (فقلْأقلا تقو )» وتارة بقوله ( قل أفلا 5د 


کے کک بے وم رم ے مرو وس ہے ہو في ہر ہی ص مر ہرم A>‏ وھ ہے 
قل افلا لنمور یک (۸)ا قل من یزو ت ڪل ميو وهو ر ولا ار يه کر امون اھا سيقو رح لله 


یک 4 وتارة 


فرح روم رح سور بر 


بقوله ‏ قل فان تسَحروت ۰ کل ذلك ذم هم أن علموا ربوبية الله عز وجل وم یعملوا بمقتضاه من الاستسلام له وحده أي 
لم يوحدوا الله بالعبادة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة 
بربوبية الله » وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه ويتوكل عليه » لكن قد يطيع آمره وقد یعصیه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد 


الشيطان والأصنام » ومثل هذه العبودية لا تفرق بین هل ا لجنة والنار ء ولا يصير بها الرجل مؤمناً ى) قال تعالی : ( وما رِْمِنُ 


6 ج رو و 


كارهم يأ لا وه مت ون (53 © (برسف» فإن المشر كين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال 


کے صصطص ص ررر 2 0 مح عو عو ہے 


تع ا ی: آ ولین ساتم ا الا رم لد (قےن: ۰۲۰ وقال تعال: ( قل لمن اَلارض ومن فیا إن 


و 


رر ہے ۲و 


تک م6 اج و 25 رح مه ور 
کنتم تعاموت وو لوہ له فل آقلا درو )€ (الومنون) إلى قوله ( هل فا سود یک ل۵ € («لومنون) ) ۱ . 
فالإيمان بربوبية الله العامة والمطلقة يلزم منه الإيمان بأن الله له الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وني أفعاله » ويقتضي هذا أن 


o 


۳ 6# دع 26 ہمرس ا ےکر ۔ َم وه مت قه مر مسج مه 
تال :و التاس من بتخد من دو که آنداد) * 2 بوم مكحب ا ۳۳ لین ے وا اش با للع وا ری لذبن لواد ره 


الاب أن ال جیا وا له یبد الم بر 


والإيمان بربوبية الله عز وجل بمعنی الصلح الربي یلزم منه الایمان بآن الله هو اللتصرف في هذا الكون » وأن ما شاء کان» 


ےہ رہ خر ہے ےہ 


و دفو رت هولاء شفعتناعند لو 6 (یونس: ۱۸ء ویتوکلون علیھم . والعجيب أنهم كانوا يوحدون الله نی الشدة ظ فد 


رڪبوا ق اماب د عو الله ملین له له رن ما هم ل الب لداھم بشرکرن ()) 4 «لسکبرت) 


'” مجموع الفتاوی (۱۵/۱۰) . 

” اعلم أن أصل مسألة الولاء والبراء » أي حب التوحيد وأهله » وبغض الشرك وأهله » أصلها حب الله » فمن أحب الله أحب ما يجحبه الله وأبعض ما 
يبغضه الله » فإنك إن تنبهت لهذا علمت أن أصل مسألة الولاء والبراء هي من أصل التوحيد لا يصح إلا به . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ونفس ولاية 
له خالفة لعداوته » وأصل الولاية والعداوة الحب والبغض . فأولياء الله هم الذين يحبون ما أحب ». ويبغضون ما أبغض وأعداؤه الذين يبغضون ما يحب 
وكير ما ییغض » وقد قال تمال : لا تمد فوما بو توت باه والبوم التخر توآخوت من اه آله ٹا ارک ا ءاباء‌شم أَوَأَسَآءَهْمْ أو 


2 ور 


ا تور او يك کب ف فلوم آلایکن یدهم بروج ج مت 6 (المجادلة: ۳۲ . (الرد على المنطقيين > ص )01٤‏ . 
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والإيان بربوبیة الله عز وجل بمعنى أنه السيد المطاع يلزم منہ الإیمان بأن الله هو له الأمر كا له ا خلق ء وأنه مو صاحب 
الحق في التحليل والتحريم والتشريع » ويقتضي هذا إفراد الله بالحكم والتشريع » وأن لا يستسلم إلا لشرعه» وأن لا يتحاكم 
إلا لشرعه . ولكنهم كانوا يغيرون تشريعات الله » ویضعون تشریعات من عند آنفسهم » ومن آمثله ذلك تشریعات خاصة 


م > ب 


0 2 0 (« م 0 کک عه ١ج‏ مني ا کر کے مه هو سوم مر موه مص د 
بالحيوانات ولقد أبطلها الله بقوله  :‏ مَاجَعَل ال من حرق لا ساب ولا وَسَيلَز وَلاعا مروا ES‏ الین کفروا یمترون عل ال الَکیب 


م ےر 


ر د ص دد ہد 


وأ رهم یعون © ) «نانده » وقال تعا الها و اه وا ا 
ھا ص 2 ہے ور 5 > رہ سے سے ےم 
عاما لَاطفوا ده ماحرم | وا ما کم اه رت و تر ولا ری القوم اآگفررک (۳) 6 «لتوبة) 
ا ا ا e‏ 
إلا إلى شرعه » فانظر هداك الله كيف عد الله إيهان من أراد التحاكم إلى الطاغوت زعماً » لأنه صرف صفة لا تجوز إلا لله عز 
وجل لغیره » وإِنما کان مأموراً بالکفر بالطاغوت ؛ لن الإیمان بأن الله وحده له الحكم معناه الكفر بها سواه أن يكون له حق ني 
ذلك . قال تعالى ۲ 52200080 مآ أنزِلَ من قَبَِكَ يُرِيِدُونَ أن د حَحَاكموا إلى ااطعرت 
وق أُصرِوأ أن يَكْمْرو أيه ویرید الط آن بضلهم صکلا بهیدا () > «اس» 
والطاغوت : هو کل من ادعی صفة من صفات الله عز وجل فجاوز حد العبودية وصار بهذا الطغيان ومجاوزة الحد طاغوتاً 


وإهاً باطلاً يجب الكفر به والبراءة منه ومن كل من يؤمن به ويواليه . 


فصل : صفات الله عز وجل التى يعذر الموحد بجهلها 


أما صفات الله عز وجل التي يعذر الموحد بجهلها هي الصفات التي لا يلزم الجهل بها جهلاً بربوبية الله عز وجل » وهي 
بعض الصفات الخبرية » وليست صفات الربوبية » وقلنا بعض الصفات الخبرية لأن صفات الربوبية كا أنها تعلم بالعقل فهي 
أيضاً قد أخبر الله عز وجل بها عن طريق الوحي . فهذه الصفات التي لا يلزم الجهل بها جهلاً بربوبية الله عز وجل » لا يعتبر 
جاهلها كافراً إلا إذا جحد هذه الصفات بعد بلوغھا إليه ء فيكون کافراً لردہ أمر الله » وتكذيبه بالوحي 

أما من جهل صفة من الصفات التي لا تتم الربوبية الا بها فکفره من باب آنه ل يحقق الإيوان أصلاً. لأن الذي لا يعلم شيئاً 
لا يملك الاعتقاد به فضلاً على أن يحققه . فإذا وجد شخص لا يعرف الصفات التي لا يتصور ربوبية الله إلا بهالميعدمن 
الممكن عقلاً ولا واقعاً ولا شرعاً وصفه بأنه قد عرف الله "» ولا يكون ا لجهل عذراً يسبغ عليه صفة الإيوان» ذلك أن الجهل 


'" ومن هذه الصفات صفة القدرة أي أن الله على كل شيء قدير » فتمعن في قول أبو بكر بن فورك في معرض شرحه لحديث الرجل الذي أمر أولاده بحرق 
جسده خشية من الله وخوفاً : ( ولما قيل في الخبر إن الله تعالى يغفر له » وقد علم أنه لا يغفر للكافرين » وجب أن تحمل لفظه على تأويل صحيح.ء لا يناي 
المعرفة بالله عز وجل ولا يؤدي إلى الكفر ) (كتاب مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المنشاءهة » ص )١55‏ . لأنه لو حمل اللفظ المشكل الذي ورد في الحديث 
على أنه شك في قدرة الله » لكان القول ينافي المعرفة بالله عز وجل ويؤدي إلى الكفرء لأن من شك في قدرة الله ولو في جزئية لم يكن عارفاً بالله كما قد بينا 
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مانع للصفة ابتداءً » فاعتقاد شيء فرع عن العلم به » وهذا منطق العقل والواقع » بل منطق البداهة الواضح » فكيف يستحق 
المرء اسم الإيمان على الجهل ؟!!! فالإيمان قرين العلم واليقين» والكفر والشرك قرينا امحهل والشك . ۷" 

وهذه الصفات الخبرية التي لا يمكن علمها إلا عن طريق الوحي هي صفات كمال أيضاً كسائر صفات الله عز وجل بلا 
شك . ويجب الإيهان بها بأنهبا صفات لا تشبه صفات الخلوقين » وأنہا صفات تليق بجلال الله عز وجل وكاله » دون التفكر 
في کیفیتها اذ معرفة كيفية صفات الّه محجوبة عن العقول والافهام . 

ومن هذه الصفات صفة الاستواء على سبيل المثال» فهذه الصفة لا يعني الجهل بها جهلاً بربوبية الله عز وجل ‏ ولا یمکن 
علمها أصلاً إلا عن طريق الوحي ؛ فأما من علم هذه الصفة وجحدها فهو كافر لأنه كذب بالوحي ورد أمر الله عز وجل . 
والموحد الذي يؤمن مبذه الصفة يؤمن بها دون تشبيهها بصفات المخلوقين » ودون التفكير في كيفية هذه الصفة » إذ رب العزة 
تبارك وتعالى لآل نَمَو یی » (الشورى: 1١‏ لآ في ذاته ولا نی صفانہ ولا نی افعالہ ( وَلَ یق لُک لحن )) 
(الإخلاص) . 

قال الإمام أبو العباس القرطبي (۷۸-٦٥٣٥ھ)‏ : ( فإن العقول لها حد تقف عنده » وهو العجز عن التكييف لا يتعداه”" » 
ولا فرق بین البحث ی كيفية الذات وكيفية الصفات ‏ ولذا قال العلیم السخبیر : یی کی تج وهای م لصو 
ای)4 (انشوری) ء ولا تبادر بالإنکار فعل الأغبیاء الأغمار ء فإنك قد حجبت عن كيفية حقيقة نفسك مع علمك بوجودها 
وعن كيفية إدراكاتك مع أنك تدرك بها » وإذا عجزت عن إدراك كيفية ما بين جنبيك فآنت عن إدراك ما ليس كذلك أعجز . 
وغاية علم العلیاء واٍدراك عقول الفضلاء ‏ أن يقطعوا بوجود فاعل هذه المصنوعات » منزه عن صفاتها » مقدس عن أحوالهاء 
موصوف بصفات الکمال اللائق به . ثم مهما آخبرنا الصادقون عنه بشیء من آوصافه وآسائه » قبلناه » واعتقدناه » وما 
يتعرضوا له سكتنا عنه » وتركنا الخوض فيه » هذه طريقة السلف ‏ وما سواها مهاو وتلف ) " . 

لذا فإنه على الموحد أن يسلك طريق السلف ولا يبادر بإنكار صفات الله التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه أو وردت في سنة 
النبي صل الله عليه وسلم بحجة أنه يشعر بالتشبيه » فوصف الله نفسه بصفة لا یقتضی التشبیه »فلا يقتضي الام شتراك في 
الأسماء الاشتراك في الصفات . مثال ذلك إذا قرأت في كتاب الله قوله : [ اليحمنْعلَألْمَر ستو لن © (طه) لا تبادر بالإنكار 
» فإثبات هذه الصفة لله لا يقتضي مشاببته لصفات المخلوقين » فإن كنه الصفات محجوبة على العقول» وماعلينا إلا الإيمان 


بحول الله عز وجل » وقد بسطنا القول بفضل الله عز وجل وعونه في شرح هذا الحديث والرد على التأويلات الفاسدة لهذا الحديث وأمثاله في رسالتنا 
المساة » توفيق اللطیف النان في بيان أن الشاك ني الله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان ١‏ فانظره للفائدة الأتم . 

" وهذا الفرق من أهم الفروق فاستفدہ واحمد الله عليه فإنه باب قد ضل فيه الكثير نسأل الله أن بهدينا ويثبتنا على الإسلام . 

” لذا فإن المسلم يجب عليه أن لا يفكر في ذات الله » لأنها تفتح له باب الوسوسة والشکوك » وکما قیل تفکروا في خلقه ولا تفکروا نی ذاته . روی الامام 
البيهقي ني كتابه الأسماء والصفات (47/۲) عن ابن عباس رضي اه عنه قوله : ( تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله ) . وإنما هى السلف عن 
التفكر في ذات الله لأنه يوصل إلى الشكوك في الإيهان » نسأل الله عز وجل أن يعصمنا بر حمته من الزلل . 

۳ الفهم نا آشکل من تلخیص کتاب مسلم ؛ج 7 ۰ص 1۹۱ . 
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بالصفات دون إنكارها » ودون تکییفھا ء ودون تشبیهها بصفات الخلوقین أو تمثيلها بهم » أي نمرها ىا جاءت دون تكييف 
أو تشبيه أو تمثيل أو تعطيل . 
قال الحافظ ابن کثبر : ( وان يُسلك في هذا امقام مذهب السلف الصالح: مالك » والأوزاعي » والثوري » والليث بن سعد 


ء والشافعي ء وأحد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه وغيرهم » من أئمة المسلمين قدي وحديثاً » وهو إمرارها كما جاءت من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله » فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه» و 
( کی یکیلو ی َو السَییخ لب (23) 4 «ددرری) بل الأمر كما قال الأئمة - منهم تُحَيْم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري - : "من شبه الله بخلقه فقد کفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيه " '". فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة؛ على الوجه الذي يليق بجلال الله 


تعالى » ونفى عن الله تعالى النقائتص » فقد سلك سبيل الهدى ) * . 


"' قال الشنقيطي : ( والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وص وصف الله به نفسه » أو وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم فظاهره المتبادر منه 
السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الایمان هو التنزیه التام عن مشاممة شيء من صفات الحوادث . فبمجرد إضافة الصفة إليه » جل وعلا ء يتبادر إلى الفهم 
أنه لا مناسبة بين تلك الصفة الموصوف بها الخالق » وبین شيء من صفات الخلوقین » وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل : هو منافاة 
ا خالق للمخلوق في ذاته » وجمیع صفاته » لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر . 

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه » إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه » بقذر التشبيه بين ا خالق والملخلوق ؛ 
فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا » وعدم الإيهان بها . مع أنه جل وعلا هو الذي وصف با نفسه » فکان هذا ا جاھل مشبھا أولاء ومعطلا 
انیا . فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء » ولو كان قلبه عارفاً بالله ىا ینبغی ء معظاً للہ کم ينبغي » طاهراً من أقذار التشبيه » لكان المتبادر عنده السابق 
إلى فهمه : أن وصف الله جلا وعلا » بالغ من الکمال ۰ والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحیحة ؛ مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو 
قوله : « ليس که کی وم التییغ عبر (3) ) (الشورى) ) . (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن »ج ۲ » ص ۳۷۷-۳۷۲). 


۲ تفسیر ابن کثر (۳۲۰-۳۱۹/۲) . 
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بیان آنواع الشرك لتستبين بذلك سبيل المجرمين 


إن الله سبحانه وتعالى بين الحق وأظهره » وبين دين الأنبياء والمرسلين » وأوضح سبيل المؤمنين » ولم يكتفي بذلك بل بين 

دين أعداء الأنبياء والمرسلين » وكشف عن باطلهم » وأوضح بذلك سبيل المجرمين . 
قال تعال : ( ذلك صل المت وكين سيل سرمي ل( 4 «الأنعامم 

فاستبانة سبيل المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين » ولما ذكرنا في الفصول السابقة نوعي التوحيد وفصلنا فيه بحول 
الله تعالى » أحببنا أن نبين أنواع الشرك المتعلق بهذين التوحيدين مجملاً . ولما كان الشرك هو ضد التوحيد » والتوحيد شطرين 
شطر علمي وشطر عملي كان لكل شطر أنواع من الشرك يتعلق به . 

قال الإمام ابن القيم : ( فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان : التعطيل » والتشبيه » والتمثيل . فمن نفى صفات الرب عز 
وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده » ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وقثیله توحیدہ . 

والتوحيد الإرادي العملي له ضدان : الإعراض عن محبته » والإنابة إليه » والتوکل علیه » والاشراك به في ذلك » واتخاذ 
أوليائه شفعاء من دونه ) © . 

فالتوحيد العلمي الاعتقادي له ضدان : 

الأول : التعطيل . 

معناه عدم وصف الله أساساً بصفات الربوبية » أي سلب أو نفي صفات الربوبية بعضها أو كلها عن الله عز وجل . وقد 
يكون سبب هذا التعطيل الجهل أو العناد . وداء التعطيل من أخطر الأدواء » مع أن المبتلين به قلة » لأن النفوس مفطورة على 
الإقرار بالصانع وكاله . فالمعطلون للصانع أو لكاله قلیلون في خصوم الانبیاء والرسلین » وه ولاء یغلب عليهم التعطيل 
بسبب العناد لا بسبب ا جھل ء فلقد أخبر الله سبحانه وتعالی عن |مام العطلة وهو فرعون آن سبب تعطيله لما قال: ( وَمَارَبُ 
میت (50) © (الشعراء» هو العناد » يدل على ذلك قول موسى عليه السلام له : « لد علستما رل هرک الا رت السَمَوتب 


روح عم ا کہ و2 م روحو ہے 3 7 ۳ م س رو 0 س ص د > سے سر کے جح ۸<ر 
وَالْأرضٍ بصاہر ون لاظنك بنفرعورٹت را 9 ) (لاسر.) » وقول اه تال عنه : ( وَححڈوا ہا اسٹیفنٹھا أَنقْمُمُم ظلما 


ۓ 


2 


ولو فاش کیک کان عََيَةالتَتييهَ اك ) دس . 


واعلم أن تعطيل الصانع عن كاله مستلزم لتعطيل الصانع كا أشار لذلك شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية بقوله : 
( لکن التعطیل المحض للذات قليل » وأما الكثير فهو تعطيل صفات الکمال » وهو مستلزم لتعطیل الذات ) " . 


" اجتماع ابحیوش الاسلامية لابن القیم » ص ۳ . 
" منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۳/ ۲۹۲) . 
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لذا فان من جهل ثبوت الکمال له سبحانه وتعالی في ذاته وفي صفاته وفي آفعاله فهو جاهل بالله لم يعرف الله سبحانه وتعالى 


الثاني : التشبیه والتمثیل . 

وهو اعتقاد صفة من صفات الربوبية في غير الله سبحانه وتعالى » کالنصاری في السیح » واليهود في عزير . والمجوس 
القائلین باسناد حوادث ابر لل "النور" وحوادث الشر لل "الظلمة" » وكالقدرية الجوسية الذین یقولون آن الانسان هو 
خالق أفعاله دون الله عز وجل . 

أما التوحيد الإرادي العملي فقد يكون الشرك فيه إما بالإعراض عن هذا العمل أي الإعراض عن عبادة الله عز وجل 
أصلاً أي تعطيل ما يحب على العبد من حقيقة التوحيد أي تعطيل العبادة » وقد يكون بإشراك غير الله معه في هذا الأمر . 
ولذلك قال الإمام ابن القيم : ( والتوحيد الإرادي العمل له ضدان : الإعراض عن محبته » والإنابة إليه » والتوكل عليه » 
والإشراك به في ذلك » واتخاذ أوليائه شفعاء من دونه ) ”" . 

إذا يمكننا أن نقول آن التوحيد الارادي العملي له ضدان : 

الأول : تعطيل عبادة الله عز وجل . 


کمن لا جب الله أصلاً» ولا يتوكل عليه » ولا يتقرب له بأي نوع من أنواع العبادات . 


الثاني : إشر اك غير الله معه في العبادة . 

وهذا هو الشرك الغالب على معظم البشرية قدياً وحديثاً . 

والعبادة هي كمال المحبة والولاء والتعظيم » وکمال ا خضوع والانقیادء وکمال الطاعة . 

فمن كان يعبد الله بكمال المحبة » يجب عليه أن يحب الله أكثر من كل شيء ولا يساوي غيره معه في هذه المحبة » وكذلك 
يجب عليه أن يوالي ويعادي في الله عز وجل » فيحب ما يحبه الله » ويبغض ما يبغضه الله » فيحب الموحدين ويواليهم » ويكره 
امش ركين ويتبرأ منهم . 

ومن كان يعبد اللہ بکمال الخضوع والانقياد » يجب عليه أن يخضع وينقاد لله في جميع صفات الربوبية لله وحده . 

مثلاً : الله سبحانه وتعالی وحده يعلم الغيب » فمن كان منقاداً لله في هذا يجب عليه أن لا يذهب إلى الكهان . 

ومثال آخر : الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع » فمن كان منقاداً لله في هذا يجب عليه أن یدعوا الله وحده » ويتوكل على 
الله وحده . 

ومثال آخر : الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أعمالاً يتقربون بها إليه » وتسمى شعائر العبادة » مثل الصلاة والصيام والزكاة 


والحج » فمن كان منقاداً لله يجب عليه أن لا يصرف هذه الشعائر لغير الله عز وجل . 


" اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم » ص ٣٤‏ . 
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ومن كان يعبد الله عز وجل بكمال الطاعة » يجب عليه أن يكون مرجعه في التحليل والتحريم أوامر الله » ويجب عليه أن لا 
يتحاكم إلا لشرع الله عز وجل . ويجب عليه أن لا يحكم إلا بشرع الله عز وجل . 

قال الحافظ ابن تيمية : (وأصل الشرك إما التعطیل مثل تعطیل فرعون موسی ؛ والذي حاج إبراهيم في ربه خصم إبراهيم 
» والدجال مسیح الضلال خصم مسیح الٰدی عیسی بن مریم صل اللہ عليه وسلم ؛ وإما الإشراك وهو كثير في الأمم أكثر من 
التعطيل وأهله خصوم جمهور الأنبياء » وني خصوم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم معطلة ومشركة » لکن التعطیل 
المحض للذات قليل » وأما الكثير فهو تعطيل صفات الكمال » وهو مستلزم لتعطيل الذات ) " . 


فصل : شرك التعطيل شر من شرك العبادة 

ولتعلم أن شرك التعطيل شر من شرك العبادة » وهذا الأمر مستقر في سائر الفطر والعقول . 

قال الإمام ابن القيم : ( فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كاله » كى) أن من أقر لك باللك 
وم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الك لكن جعل معه شريكاً في بعض الأمور تقرباً إليه خير ممن جحد صفات 
الملك وما يكون به الملك ملكاًء هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول . فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة 
۷۶) ۰ء ا 

وقال نی موضع آخر : ( فالعطل شر من الشرك ‏ فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هو 
والتشريك بينه وبين غيره في الللك » فالمعطلون أعداء الرسل بالذات » بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل » فإنه لولا تعطيل 
كاله أو بعضه » وظن السوء به لما أشرك به » كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومے : ظ کال دوب مه تییوت ل 
َمَا طشك بر العایین (0۷) 6 الصافات) أي فیا ظنکم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غیره» وما الذي ظننتم به حتی جعلتم معه 
شركاء أظننتم أنه محتاج إلى الش ركاء والاعوان » أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى ش ركاء تعرفه بها 
کالملوك » آم ظنتم آنه لا یقدر وحده علی استقلاله بتدبیرهم وقضاء حوانجهم ‏ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على 
عباده ؛ آم ذلیل فیحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ویتعزز به من الذلة ء آم حتاج ای الولد فیتخذ صاحبة یکون الولد منهاومنه 
تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً » والمقصود أن التعطيل مبدأ الشرك وآساسه فلا تجد معطلا الا وشرکه عل حسب تعطیله 
فمستقل ومستكثر ) " . 


۲ منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۳/ ۲۹۲) . 
”ا جواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشاني » ص ۱۵۵ . 
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قال الامام القريزي (۸6۵-۷۲ه) رحه الّه : ( الشرك شرکان : شرك متعلق بذات العبود وأسائه وصفاته وأفعاله . 
وشرك نی عبادته ومعاملته » وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته » ولا في صفاته ... وأما الشرك الأول : 
فهو نوعان: 

آحدهما : شرك التعطیل » وهو أقبح أنواع الشرك » كشرك فرعون في قوله : ( ومارب العلميت (5) © (الشعراء) ... و 
ثلاثة أقسام : 

أحدها : تعطيل المصنوع عن صانعه . 

الثاني : تعطيل الصانع عن كاله الثابت له . 

الثالث : تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد . 

ومن هذا شرك أهل الوحدة » ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته » وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب 
ووسائط اقتضت إيجادها » يسمونها العقول والنفوس . ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة 
المعتزلة . 

النوع الثاني : شرك التمثيل : وهو شرك من جعل معه تعالى إها آخر ء کالنصاری فی السیح » والیهود ی عزیر » والجوس 
القائلين بإسناد حوادث الخير إلى "النور" وحوادث الشر إلى "الظلمة" . وشرك القدرية المجوسية ختصر منه ... )". 

وقد شرح ابن دقيق العيد حديث أبي بكرة رضي الله عنه وبين من خلاله أن الشرك لفظ عام يشمل كل كفر وأقبحه 
التعطيل » قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم  :‏ لا نکم بت ابر » گلا .الوا : بل یا رشول الله . ال : ١‏ 
الا شرك باه وَعُْقُوقٌ الَْاَِيْنِ ؛. وَجَلْسَ وَكَانَ مكنا َال : : ١‏ أَلاوَقَوْلُ الور »» قَالَ : قا زَالَ يُكَوُوْهَا عتی فلا له کت 
)۲ء فقال ی معرض شرحه طذا امحدیث : 

( وله لیاسم رال شرا 0 یراد به : مطلَ الگفر ء فیکون تْصیطه بالذکر لته نی الْوّجُودء لا ییا نی 
پا ارب فَأکر نها عل غَيْرِهِ . 


مَل أن يراد به ہت يرد عَلَ هَذَا الاخيَالٍ : أَنَّهُ قَدْيَظْهَرُ أَنَبَعْضَ الکفر عظم با من الإشْرَاكِ » وَهُوَ 


ار » فبِھٰا یرجہ جخ الخال الأول ١)‏ . 


" تجرید التوحید الفید للمقريزي » ص 5١-5٠١‏ . 
" صحیح البخاري » کتاب الشهادات / باب ما قبل في شهادة الزور» ط. الکنز (ص ۰۷۲۲ حدیث رقم: ۶ 5۵ ۲)» الطبعة السلطانية (۳/ ۱۷۲) . 
7 إحکام الأحكام شرح عمدة الأحكام » باب القضاء ء ص ۹۱۹ 0 
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ملخص البحث 


وهنا نريد الإشارة باختصار إلى أهم النقاط التي تناوها البحث » فنقول بحول الله تعالى : 


- إن معرفة الله سبحانه وتعالى هي أصل التوحيد » وكل مكلف يجب عليه أن يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة تخرجه عن 
حد الجهل به سبحانه حتى لا يكون تمن يعبد غير الله وهو لا يدري . 

- إن رسل الله تعالی صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله عز وجل بوصفه أنه رب العالمين قبل 
أن يبينوا تفاصيل صفاته وأسائه الكثيرة » وإن الله عز وجل لا أشهد البشرية على التوحيد أشهدهم على الإقرار بربوبيته 
المقتضية لعبادته وحدہ ‏ ما يعني أنه من عرف أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين فقد عرف الله سبحانه وتعالى المعرفة التي 
يخرج بها عن حد الجهل به سبحانه . 

- إن كلمة الرب تأت في لغة العرب بمعنى المالك للشيء » والمصلح والمربي له » والسيد المطاع » وباعتبار هذه المعاني 
الثلاث نعرف أنها تتضمن صفة الخلق والعلم والقدرة والإرادة والحكمة » والإنعام والرزق » والتصرف المطلق في الكون » 
والحق في التشريع والتحليل والتحريم ء والحق في السيادة والطاعة الطلقة . ولازم الصفات السابقة اتصاف الله عز وجل 
بالكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وتنزه عن جمیع النقاتص والافات ومشامهة الخلق في ذاته وفي صفاته وفي آفعاله . 
ومقتضی هذه العرفة الاستسلام له وحده مهذه الصفات » والانقیاد وا خضوع له بكمال الحبة والولاء والطاعة . 

- إن معرفة الله عز وجل فطرية مغروسة في أعماق البشر » ولذلك کانت الرسل علیهم الصلاة والسلام تذکر آقوامها بهذه 
المعرفة تذكيراً» وقد يحتاج من تشوهت فطرته إلى التعليم من جديد . 

- إن الله سبحانه وتعالى أشهد البشر على معرفة ربوبيته وهم في عالم الذر » وفطرهم على ذلك » ومن ثم نصب الآيات 
الكونية الدالة على معرفته » ول يكتفي بذلك بل آرسل الرسل وآنزل معهم الکتب » فتحصّل عندهم معرفة رمهم جل جلاله 
بالشرع کم بالعقل » ولكن من رحمته سبحانه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة ببلاغ الرسل . 

- إن المجتهد المخطئ في معرفة الله لا يعد موحداً ولا مؤمناً بالله بل ولا عارفاً به » بل إن من عرف الله ولم يوحده لا يعد 
موحداً لأنه لم يعمل بمقتضى هذه المعرفة من الاستسلام لله وحده . 

- إنه ليس بالضرورة على الموحد أن يكون حافظاً لجميع صفات الربوبية ومعبراً عنها بالتفصيل لكي يصح توحيده ‏ بل إن 
معرفة مقتضيات هذه الصفات وأحكامها يكفي لصحة توحيده» لیس الهم أن يحفظها حفظاً ويسردها سرداً . 

- إن توحيد العلم والاعتقاد مستلزم لتوحيد العبادة » وتوحيد العلم هو الأصل ومن لم يعطه حقه سيغلط في توحيد العمل 
ولابد. 

- إن صفات الله عز وجل التي يعذر الموحد بجهلها ولا تكون شرطاً لصحة توحيده هي الصفات التي لا يعني جهلها 
جهلاً بربوبية الله للعالمين أو قدحاً أو تنقصاً لرب العالمين . كما أنها لا تعلم إلا عن طريق الخبر والمخالف فيها بين جتھد خطئ 














التوحيد العلمى الخبرى الاعتقادی 


فهو اله اد 29 کو ال کک و 5 © 


ولم يکن لذ ڪ فر لح 22 (الإخلاص) 


الصفات الكاملة التى لا نقص فيها 


بوجه من الوجوه والتي لا یتصور 
رب کل شیء (مالك ۰ مصلح » 


مربي » سید مطاع ) بدونا 
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( وه ال ال © (النحل: ١‏ 
نؤمن بها ونقر بها دون تشبيه أو تمثيل 
آو تعطیل » وكذا نؤمن بلازمها من 
تنزيه الله عز وجل وتقديسه مطلقاً 
العلم بها أساس التوحيد وأول 
فرض على من تشوهت فطرته 
لايعذر فيها بالجهل ولا بالتأويل لأن 
من جهلها هو جاهل بالله سبحانه 
وتعالى » والمخالف فيها كافر غير 


عارف بالله ولو كان مجتهداً أو متأولاً 


الدعوة إليها بالتذكير والإلزام بها ولا 
يحتاج لسرد أدلتها والتفصيل إلا لمن 
علم عنه ناقض أو بدعة فيها حيث 
الاعتراف بها مركوز في النفوس 
والفطر . 


الذات القدسة - الْفعال والصفات الکاملة التی لا نقص فیها 








تفاصیل صفات الربوبية : 
( مثل مظاهر تجلي قدرة اه وعلمه ) 
وما عدا صفات الربوبية : 
(مثل الاستواء والید والوجه ) 
یی گنل سی 4 (الشورى: 01١‏ 
نؤمن بها ونقرها كما أخبر بها الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم بدون تشبيه 
أو تمثيل أو تعطيل 


العلم بها فرض كفاية 


يعذر من لم یعلم ببا آو من علمها فآوضا 
. ولکن لا یعذر من علمها فشبهها أو 
مثلها بصفات الخلوقین . فالخالف 
فیها بین جتهد خطی آو مبتدع ضال آو 
کافر جاحد 

الدعوة الیها فقط عير كتاب الله عز 
وجل وما ثبت من سنة النبي صل الله 
عليه وآله وسلم ودون التعمق حوها 






التوحيد العملى القصدي الطلبي 
ال أَمْلَمْث لب الَعَلمنَ (۷ ۹ (البقرة» 
ط لح یتک وَل دين 4 (لکافرون) 











الاستسلام والانقياد ل الرب المالك الخالق 
والمدبر السيد) والتعلق به بكمال المحبة والولاء » 
وکال اخضوع » وکال الذل » وکمال الطاعة 


المحبة الدعاء الحاكمية النسك 
والولاء والتوكل والتشريع والشعائر 


عدوا َه الُم من لله عبر © (هود:٠٥)‏ 
نصرف العبادات كلها لله وحده 
مع : )١(‏ البراءة من الشرك وأهله 
(۲) وموالاة التوحید وآهله 


العمل بها أصل التوحيد وأول فرض على المكلف 


لاعذر فيها بالجهل أو التأويل إلا ني بعض متعلقاتها 
أي ما يحتاج منها لقيام حجة خبرية ودليل من كتاب أو 
سنة مثل معرفة أنواع الشعائر والنسك ومعرفة 
تفاصيل شرع الله عز وجل . 


الدعوة إليها هي الغاية واللازم من الإقرار بالربوبية وإلا 
لن ينفع الناس المعرفة والإثبات للربوبية إن لم يقروا 
بالألوهية . ولأن جواذب النفس ووساوس الشياطين 


يغلب فيها كثر نقضها فوجب التركيز عليها 





















































منجدة الغارقین ومذکرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التى هى من أصل الدين 





حامة 
قال رب العزة تبارك وتعال : 
کس ہو سح کم ص > ری ج سس مک 2 
ود جا كم یضایر ینز قَمنآبصر تسه ومن‌عی فعلیها وم نا صفیظط (» «اسم 


ے۔ تحت ےت ےت ےت مد تن 


ل رصم 


أیدینا بالله مستعينين و لهم قائلين : ( تاوا لی ڪلم ةر سوام متا وبکر © (آل عمران: 04 . 

تعالوا نجتمع على کلمة التوحید ... الکلمة التي فطرٌ الناس علیها ودعت الرسل إليها » يقف أمامها الجميع على مستوی 
واحد » لا یعلوا بعضنا على بعض » ونستوي نحن وأنتم فيها : 

٭ کلمة سواء : ننزه الله سبحانه و تعالى من خلاها عن النقائقص والآفات » ونثبت ت له الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته 
وفي أفعاله من غير تشبيه و لا تمثيل ولا تعطیل » وأن لا نجادل في الله بغير علم ولاهدى ولا كتاب منير . فإنه ( لس کی 
کے کا کس لا في ذانه ولا في صفاته ولا ي آفعاله ؛ وآن لا نصرف احقوق الناصة بالق التي هي من حصائص 
ربوبیته إلى غيره . 

٠‏ کلمة سواء : نفرد الّه من خلافا بجمیع آنواع العبادات فلا نعبد وثناً ولا صلیباً ولا صناً ولا طاغوتاء ک| نفرده 
بمطلق الطاعة فلا نطيع غيره معه أو من دونه » وأن لا نصرف الحقوق الخاصة بالمعبود التي هي من خصائص ألوهيته إلى غيره 


چم م 


۰ ¥ 2ے 2 ۳ رصم صر ت موم م رمحم مومه م 
ونكون على ذلك من الشاهدين كما ( سهد له لا اه الا هو الم که واولواالعار قایما بالقمط لا 


"کہا 


رم 


که لا هر 
ریز لیم اپ ری عمران) 
٠‏ کلمة سواء : نوالي من خلاضا آولیاء الرحمن » ونعادي آولیاء الشیطان فتکون هي الوشیجة الوحيدة التي یقوم علیها 


مبداً التواد والنصرة والتأیید » وقد حذر الله سبحانه وبيّن العواقب التي تترتب ب على ترك جانب الولاء والبراء الذي تتضمنه 
هذه الکلمة العظيمة فقال عز من قائل : ( ت کی فش الس راد کر (0) 6 «لاند . 


6 کلمة سواء : ینال لاجلها الوحدون ولاية له » والشرکون ولاية الطاغوت. فال تال : ( له ول الذبتءامنوا 
کک الت رل الو وال کا اراتا فرت ب م ن لوال المت اواك ات 


لا هم اف .رس ساس مھا Ne‏ 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً . 

٭ كلمة سواء : نخاطب بها المشركين ومن جادل عنهم وندعوهم إلى الإيهان با آمنَا» والإذعان إلى ما أذعنًّا» فإن تولوا 
عن الانقياد والالتزام - بمقتضى هذه الكلمة - فلنشهد نحن وأنتم : أننا مسلمون دو: نهم » وأننا برآء منھم ومن معتقداتہم 
ومن معبوداتهم حتى يؤمنوا بالله وحده وينقادوا لهذه الكلمة السواء ... تأسياً بإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما 
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۳ و رح مرو 6 سم مه ر رصع مر مرو ہے وہ مرت پآ مر مس و م 
e‏ 0 سس2 هیع وت مد الا رمم إا برو منک وما عیدوت 


کر 7۲ ی سسوم و ر ے در رصح مرحم عست مسر هو 


من دون ال کر ویدا یا وید الاو وال بدا وسوا با رده 6 ود 
و تو ہچ نر ہجو گت 
اللہ أن یثبتنا علی الإیمان ویجتم لنا بە ء وهدي اٍلیه من یشمر ویسعی فیاخذ بأسباب افداية والطرق الوصلة ٍل معرفته من 


الدعاء والصدق والاخحلاص وسلوك السلك الصحیح في قبول التوحید والتفکر فیه وتدبره » ونبذ التقلید والاتباع الاعمی » 


نعوذ بالله من مقارفة الشرك فهو في وقوعه كثير والخوف منه جلل كيف لا وقد قال سبحانه : ( إن أله لا يعفر أن شرك بو 


سم ال سس هر عم >> 


ویعفر مادوں ذلك لمن ناء 7 لساء: :۰ آفبعد کل هذا وبعد علمنا آن کل منا میت ومقبور » وعم| اقترفه في دنياه مسؤول » 
ألا يجدر بنا التزود لذلك اليوم ؟! 


ہے رم ہو ےر گ8ر کھج رهم وم وم ہم 


قال تعال : 2 واتَقواً وما ترجعور فيه إل الہ کے ون کی نس مسبت کٹ رھ وهم لا يظلَمُون ا 4 (لبقرة » فإما 


إلى رَوْح و ريحان وجنة ونعيم » وإما إلى موم وأحزان ونار وجحیم » آعاذنا الله و إیاکم منها . ورحم الله الشیخ محمد بن عبد 


الوهاب حین قال: 
2ھ خلت الا یرو ها وان 
یرود تیم 11 2 ل مَاان الان 
ما عبتم ت م مادا ققد ج مَنْ ام با ورن 


ر جَواباًلِلسوال وكيوا بصا صوَابا للحَوّاب یُدان 


چە ورو 


وينوا أن لس لک یی 


9 رلک ° 3 ا 


ا رید 7 رسُولے 


رید کم قایق و الإيمان 
عَنْ شِرْكَةِ الشََيْطَانِ وَالأَوْنَانُ 


عَنْ هَذوالآرَاءِ وَاهُلَّمَانْ 


َالوَحَيُ كَافٍِ لذي بُعْتَى به شاف لِدَاءِ جَهَالَةِ الإِننَانْ” 
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( ریتا لا وع قلوہتا بعد إِد هيدنا وهب لتا من دنك رحمةإإِىَكَ آنت الوم اب ۸ا 0۹ن مان 
9٦٥+ 6: 70‏ ۷" 
الحق بدلیلهء فإذاعرفت الحق بدلیله عرفت آن کل ما سواه باطل كما قال تغالى : ل كَمَادَابَتَدَألْسَيَ إلا الصَّلدلٌ © (یرنس: ۲»> 
وهذه قاعدة جليلة عمل بها سلفنا الصالح عليهم رحمة الله فكانت لهم كالحصن المنيع في مواجهة شبهات المرتابين » وضلالات 
المنحرفين وافتراءات المنافقين » وكنا قد أشرنا أن هذه الرسالة ستعقبها بحول الله تعالى وعونه رسالة كبيرة تشمل الرد على جل 


" الرسائل الشخصية » ص ۱۱۲ ۰ الرسالة السابعة والثلاثون . 
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الشبهات الثارة والتي يحاول بها أعداء الإسلام إدخال من ينسبون لله النقص إلى دائرة الإسلام » نسأل الله سبحانه وتعالى 
الإعانة والتيسير . 

ونختم هذه الرسالة بحمد الله وشكره أن أنعم علينا بمعرفته » وتعريف الخلق به » فإن الجاهل كل الجهل من لم یعرفه » وإن 
المسكين كل المسكين من عرفه ولم يوحده » وإن الشرف كل الشرف في عبوديته وطاعته » وإن سعادة الدنيا والآخرة في مرضاته 
» وانه لا ملجأ ولا منجى لنا منه إلا إليه » ولا حول ولا قوة لنا إلا به . 


وما أحسن ما قال القائل : 
وَهِمَارَادَنِي َرَفَاوَتِهَا 2 وَكِذْتُبأَححمْصِي 
دُخُولٍ كْتَ قَوْلِكَ يَاعِبَاوِي وَأَنْصَيِّرْتَ أَحْمَدَنٍ با 
فاللهم لك الحمد على نعمة العبودية » وعلى نعمة التوحيد » ونسألك اللهم أن هدينا إلى الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والصا حين » ونسألك اللهم أن تحبينا على دينك وقیتنا علیها» کا 
نسألك ربنا رضاك والجنة » ونعوذ بك من سخطك والنار. 
اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا لحبك » اللهم ما آعطیتنا ما نحب فاجعله طاعة لنا في) تحب ؛ 
اللهم ما زويت عنا ثما نحب فاجعله فراغا لنالما تحب . 
وصل الله على نبينا وإمامنا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين حمداً 


كثيراً طيباً مباركاً فيه كم| يحب ربنا ويرضى . 


منجدة الغارقین ومذکرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التي هي من آصل الدین 





قائمة الصادر والراجع 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم امحوزية (۷۵۱-۹۱ه) » ط. دار 
ابن حزم » ۲۰۰۳م ۔ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » تقي الدين ابن دقيق العيد (7-775٠١/اه)ء‏ أملاه على الوزير عماد الدین ا حلبي المتوفى ۹9۹٣ھ‏ تحقیق: حسن 
أحمد » ط. دار ابن حزم » بيروت - لبنان» الطبعة الأولى » ١٤٢٢ھ‏ -٢۲۰۰م.‏ 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي » ط. مكتبة "كرياطة فوترا " سماراغ - إندونیسیا ۔ 

أربعون مسألة في أصول الدين . أبي عبد لله محمد بن خليل السكوني الإشبيلٍ » تحقيق : یوسف احنانا ط. دار الغرب الاسلامي بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى » 1997م . 

إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري . شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني » ط. المطبعة الكبرى الأميرة » بولاق - مصرء 
٢ھ‏ ۔ 

الاستغائة فی الرد علی البکري ء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ال حراني » تحقيق : عبد الله بن دجين السهلي » ط. دار الوطن ؛ 
الریاض - السعودیة ء الطبعة الأولی ء ١٤٢۱ھ‏ - 1991م . 

الأسماء والصفات ‏ آبو بكر أحمد بن ا حسین البيهقي ء تحقیق : عبد اللہ بن محمد ا حاشدي ء ط. مکتبة السوادي ء جدة - السعودية » الطبعة الأولى . 

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المختار ال جکني الشنقیطي (١۱۳۹۳-۱۳۲ھ)‏ ء تحقیق : بكر عبد الله أبو زيد» ط. دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن بي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (١1۹-٥٥۷ھ)‏ ء تحقیق : أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان » ط. دار ابن الجوزي » الرياض .ء الطبعة الأولى» ۱6۲۳ه-. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (01-7941ل/اه) » تحقيق : محمد سيد كيلاني » 
ط. مكتبة دار التراث » القاهرة - مصر . 

بدائع الصنائع ني ترتيب الشرائع » علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت: /0/1ه) » تحقيق : علي محمد معوض & عادل أحمد عبد 
الوجود » ط. دار الکتب العلمية » منشورات محمد علي بیضون » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 541 ١ه‏ - ۱۹۹۷ء . 

بدائع الفوائد » شمس الدين أب عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (۷۱-۹۱ه) ‏ تحقيق : علي بن محمد العمران» ط. دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة . 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية » أبي سعيد محمد بن محمد ابن مصطفى الخادمي الحنفي » ط. مطبعة (شركة 
صحافية) التابعة للدولة العثانية . 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الالكين » أبو المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني المتوفى سنة 41/١‏ هء تحقيق : كمال يوسف ا حوت ؛ 
ط. عالم الكتب » بيروت - لبنان» الطبعة الأولى » 507 ١ه‏ - ۱۹۸۳ء ۔ 

تجرید التوحید الفید المقريزي » تحقيق: علي بن محمد العمران » ط. دار عام الفوائد - مکة الکرمة. 

تفسير ابن الجوزي المسمى : زاد المسير في علم التفسير , جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي (008- 
۷هه)» ط. المكتب الإسلامي لصاحبه زهير الشاويش » بيروت -لبنان » الطبعة الثالثة » 5 4٠‏ ١ه‏ . 

تفسير ابن كثير المسمى : تفسير القرآن العظيم » عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي (۷۰۰-٢۷۷ھ)‏ ء تحقيق : مصطفى السيد محمد عه 
محمد السید رشاد تک محمد فضل العج‌اوي تک علي أحمد عبد الباقي :ع حسن عباس قطب » ط. مؤسسة قرطبة & مكتبة أولاد الشيخ للتراث » جيزة - 


مصر ۰ 
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تفسير أبي السعود السمی : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » تحقيق : عبد القادر أحمد عطاء ط. مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 

تفسير الألوسي المسمى : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي البغدادي , ط. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 

تفسير البيضاوي المسمى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ء ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي . ط. مؤسسة شعبان 
للنشر والتوزیع » بیروت - لبنان . 

تفسبر التحریر والتنویر » الشیخ حمد الطاهر بن عاشور » ط. الدار التونسية للنشر » ٤۱۹۸م‏ . 

تفسیر الرازي السمی : مفاتیح الغیب ۰ فخر الدین آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي (4 ۰-۵6 ه) ‏ ط. دار الفکر » 
بيروت - لبنان ء الطبعة الأولى» ۱6۰۱ ه- - ۱۹۸۱م . 

تفسیر السعدي السمی : تیسیر الکریم ال رمن فی تفسیر کلام النان ء عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي » تحقيق : عبد ال رحمن بن معلا اللويحق » ط. 
مؤسسة الرسالة ء الطبعة الأوی ؛ ١٤٢٤ھ‏ -٠٠۲۰م‏ ۔. 

تفسير الشوکاني السمی : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرایة من علم التفسیر » محمد بن علي الشوکاني (ت: ۱۲۵۰ ه) ط. دار الفکر » 
بیروت -لبنان» ۱۶۰۳ ه- - ۸۱۹۸۳ . 

تفسیر الطبري السمی : جامع البیان عن تأویل آي القرآن ‏ أبي جعفر حمد بن جریر الطبري (4 ۳۱۰-۲۲ه) » حققه وخرج آحادیشه : محمود محمد 
شاکر ‏ راجع أحاديثه : أحمد محمد شاكر » ط. مکتبة ابن تيمية - القاهرة . 

تفسیر القرطبي السمی : الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان » أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي » تحقیق : 
الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي » ط. مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان» الطبعة الأولى » ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۲ م . 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » ط. المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة . 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قیم ا حوزیة (۹۱١-۱٥۷ھ)‏ ء؛ ط. مکتبة الایمان » 
النصورة -مصر . 

درء تعارض العقل والنقل ‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني » تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم » ط. جامعة الامام حمد بن 
سعودء الطبعة الثانیة ء ١٤٢٥ھ‏ -۱۹۹۱ءم ء الرياض . 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » الطبعة السادسة ء ١٤٢۱ھ‏ - ۵۱۹۹۲ . 

الرد على المنطقيين » تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني » تحقيق : عبد الله بن دجين السهلي » ط. دار المعرفة » بيروت -لبنان . 

الرد على المنطقيين أو المسمى أيضا نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تیمیة ا حرانی ء تحقیق : 
عبد الصمد شرف الدين الكتبي » ط. مؤسسة الريان . 

الرسائل الشخصية . محمد بن عبد الوهاب النجدي . 

سنن أبي داوود » الامام آبو داود سلیان بن آشعث السجستاني » طبعة الکنز . 

سنن النسائي ‏ الإمام أبي عبد الرهن آجمد بن شعیب النسائي » ط. الکنز . 

سبر آعلام النبلاء » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » ت ٤۸‏ ۷ه - ۱۳۷4 م» تحقیق : بشار عواد معروف ‏ ط. موسسة الرسالة . 

شرح العقيدة الطحاوية » القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي » تحقیق : عبد الله بن عبد المحسن التركي & شعیب الارنووط » ط. 
مؤسسة الرسالة ء الطبعة التاسعة ء ۱۶۱۷ ه - ۱۹۹۲ . 

شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر وا حکمة والتعلیل ء شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بکر بن آیوب ابن قیم ال حوزیة (۹۱١-٥٥۷ھ)ء‏ ط. 
دار الکتب العلمية » الطبعة الثالثة » بيروت - لبنان . 

صحیح البخاري ۰ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » طبعة الکنز . 

صحیح البخاري ‏ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» الطبعة السلطانية. 
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صحیح مسلم » الامام آبو احسین مسلم بن احجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري» ط. الطبعة العامرة. 

صحیح مسلم ‏ الامام آبو ا حسین مسلم بن امحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري » ط . الکنز . 

صحیح مسلم بشرح النووي » محبي الدين أبي زكريا محي بن شرف النووي الدمشقي (۱۷-۲۳۱ه) » الطبعة الصرية بالآزهر » الطبعة الأول » 
۷ ه-۱۹۲۹م. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (۷۹۱-۹۱ه) » تحقيق: الدكتور علي 
بن محمد الدخيل الله » ط. دار العاصمة » الرياض - السعودية » الطبعة الثانیة ء ١٤٢٤ھ‏ . 


صيد الخاطر . جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي (504-/91 5ه )ء تحقيق : عبد الحميد هنداوي » ط. 
المكتبة العصرية » صيدا - بيروت / لبنان» ۱6۲۲ه - ۸۲۰۰۱ . 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد اللہ محمد بن إسماعیل البخاري » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸۵۲-۷۷۳ه) ۰ تحقیق : عبد القادر شيبة 
الحمد » ط. على نفقة سلطان بن عبد العزيز آل سعود . 

في ظلال القرآن » سيد قطب . ط. دار الشروق » بيروت - لبنان » الطبعة الشرعية السابعة عشرة» 7١51١1ه-1997١م‏ . 

كتاب مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشاببة » الشيخ الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك الاصبهاني الأشعري » تحقيق: دانيال 
جی‌اریه ط. المعهد الفرنسي للدراسات العربية - دمشق . 

مجموع الفتاوى » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية امحراني » الطبعة السعودية . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (١01-79/اه)‏ , تحقيق: 
رضوان جامع رضوان » ط. مؤسسة المختار » القاهرة - مصر ؛ الطبعة الأوی ؛ ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۱م . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة ء شمس الدين أب عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (01-591/اه) . منشورات 
محمد علی بیضون ء ط. دار الكتب العلمیة ء ببروت --لبنان ء ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۸ . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ء الإمام ا حافظ أب العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي » تحقیق: محيي الدین دیب مستو & يوسف علي 
بديوي » ط. دار الکلم الطیب - دمشق & بيروت . 

الملل والنحل » أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » (ضمن حاشية كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم) » ط. دار المعرفة» 
بیروت - لبنان » ٩١٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدریة ء تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني » تحقيق : محمد رشاد سام » ط. جامعة 
الامام حمد بن سعود» الطبعة الأول ۱٤۰٩»‏ ه - ١۱۹۸م‏ . 

الموافقات » أبي إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت: ١۷۹ه)‏ » تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » ط. دار ابن عفان» 
الخبر - السعودية » الطبعة الأولى » ۸٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۷م ۔ 

ناصر الدين على القوم الكافرين » شهاب الدین هد بن قاسم احجري الاندلسي التوفی بعد سنة ۱۰4۸ هب وضع حواشيه : أحمد حسن بسج » ط. 
دار الکتب العلمية » الطبعة الاو » ۱2۲۰ ه - ۰۱۹۹۹ 

نظم الدرر ی تناسب الا یات والسور » برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي التوفی سنة ۸۸۵ - ١۸٤۱م‏ » ط. دار الکتاب الاسلامي 
بالقاهرة . 

نهاية الاقدام في علم الکلام » آيي الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني » تحقیق : آلفرد جیوم » ط. لندن » 6 0۱۹۳ . 

هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (۷۹۱-۹۱ه) ؛ تحقيق: سيف 
الدين الكاتب » ط. دار مكتبة الحياة » بيروت - لبنان . 
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فهرس الحتویات 


الباب الأول : صفات الله سبحانه وتعالى الواجبة على كل موحد وموحدة معرفتها وتوحيد الله تعالى 
مها والعمل بمقتضاها من عبادة الله وحدہ لا شریك لە ا ا ا ا ا اس تہ ۱۳ 
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ل0 که و وه و ی تس ۱۳ 


المعنى الثاني لكلمة الرب » وهو المصلح المربي : ...... 
الو ال رس موی اس ظا الس e‏ ماعنا مكمه لاط سوت 


رب العالین له الکال الطلق الذی لا نقص فیه بوجه من ال و جوه . ................۱۸.۰.۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


و3 


۰ 
5 
۰ 
5 
۰ 
۰ 
۰ 
5 
5 
5 
5 
5 
۰ 
۰ 
۰ 
5 
۰ 
5 
5 
5 
۰ 
۰ 
۰ 
5 
۰ 
۰ 
5 
5 
۰ 
۰ 
5 
5 
۰ 
۰ 
5 
5 
۰ 
۰ 


ان صفات الربوبية هی منشاً لاتصاف الله سبحانه وتعالى بالألوهية 
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معرفة الله دون الاستسلام له وحده غير کاف نی الإیمان جم واج 
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مات اف غر وجل الى عار الوا مهلها مناه كح و و ووو و 
الباب الثاني : بیان آنواع الشرك لتستبین بذلك سبیل ال 
تا لت هی اد ای وت و Oe‏ 
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اللحث 
تاه وپ نا فاو و وت 9پ أو واي وو ےی واوی کو وو وب وان لوا وك وانو اوأو ا ونو وي وا واو اولوت ووه و ولو وا اشوا اواو وا وو 
۰ 


© 

© 
5 
2 
2 
2 
7 
١‏ 
2 
2 
ن 
2 
2 
7 
8 
1 
2 
۶ 
ر 
2 
4 
7 
١‏ 
2 
ن 
8 
2 
9 
ي 
1 
2 
ن 
ي 
ا 
0 

3 

0 


۰ 
۱ سالة حد ساز ۱۰ 
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قائمة الصادر والراجع ........ 
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